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وَأزقب المثو ور عليه حتفا تَ بهذا للكتاب 3 دأب! 

امنيب العلامةالتقيه الحدث الوام الاطالاخ 

الوق بطالحية دنشق بسبنة مها اذا و الضلة ْ 

تخلاصةٌ مصنقات عديدة؛ وزاد علا زيادات مثيدة. 

ألتبية وما تعلق يبأ ومنه أمور الرقاع ما كنا تود لو مله كتابا نتف *. ٠‏ 
00 ويتألف الكتاب من . ثلاثة أجزاء مم نكل جن, خهسة عشر' قرشا 07 


:نيا كايا أجرة البريد والتجايد من اداه ويطلب. هن مكنية لمفار تعر 
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“قال الامام أبو ل بنعروة ذ روا مال واي 98 

نقل من سوال دم من بلاد كلان في مسئلة القرا” ن إلىدمشق شق فيسئة أريع' 
وسبعأئة من جبة. سلطان تلك الملاد عل يد قاضيها » لاجل معرفة الحقمنالباطل 
عند مأكثر عندتم الاخثلاف والاضطراب» ورغب كل من الفريقين في قبول 
كلام شيخ الاسلام أن العباس |حمد بن تيمية في هذا الباب » فأملاه. شيخ 
الاسلام في ال جلسءو كتبه امد بن محمد بن مريالشافعي خط جيدقوي . ثم أن 
كانب هذه الاوراق ص على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الا ئخر سنة 
إحدى وعشرين وتمائما / ة فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الاوراق 
الاثمر عراب طول هد ا 

عقر صورة السؤال /#- 

ما تقول السادة العاماء 1 مة الدبن رضي اللّه علهم في قوم يقولون : | إن كلام 
الناس وغيدم فديم » سواء كان الكلام "© صدقا أو كذما يفخا أوغين تفش > 
نيا أو نثر 0 ؛ ولافر قبي ن كلام اشعر وجل وكلامبمفيالقدم الا من جبةالثواب . 
وقال قوم منهم بل الم :اضرا ت المير والككلاب كذلك *'1ا تيم 
مانقل عن الامام امد را على قولم تأولوا ذلكالقولوقالوا انأمد انماقالذلك 
شوفامنالناس » فهلهم مصيبون اوغخطئون ؟ فاذا كانوا مخطئين فم ل على ولي الاءر 

)١(‏ نقل من الهزء العشررن من الكواكي المودع فيخزانة ال-كتبةالعمومية 


عدمشق قِ الدرسة الظاهربة 6 ودد ف الاصل ههنا افظلة كلام وهي زائدة 
كا أشار الله فيحاشية نسختنا () لعل الاصل ونا 
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0 :مادم 2 ملام تنخ 36 سر للق التقا» 0 
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0 3 3 مني ذلك شن 7 5 م 0 
ْ وقد قالوا منكراً من القول وذوداً 1 0 وضلدلا وعالا» وعجبا نيم عن 
7 » وجب على ولاة الامور عقوبة من م ينته منتم عن ذلات 

زا كسب ككلا ين إلله. ٠‏ فان هذا القول تخالف لاعقل والنقل 0 
0 للكتاب والسئة واجماع. المؤمنين. وهي بدعةدنيعة ل يقليا قط اكد 
علا الملمين الامن علاء السسنة ولا من علاء البدعة » ولا يقوها عاقل يقعم 
“مايقول » ولا محتابج في .مثل. هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداهة المقل أن 
ع بنقل عن امام من الأمةء الا موعن أن ردواوا كاه متقول عن 

الا ثمة ءوان قائليعنا اف للامة مبتدعني الدين» وارولية للتشببهة منيتوهم ان 

قوط منلوازم ول احد من السلف»و بس انهم عا لفون لذاهب الا نمة المتندى 
بهم > بل قول الا عمةمناقض لقوطمء فان الا بمة كلهم نصوا على نكلام الا دميين 
عخاو ل نص أحمد على أن أفعالالعبادمخلوق ةموما و على كلام الا« دميبن خصوصاً» 
لم يمتنعوا عن هذا الاطلاق لاجل الشبة التي عرضت اثل هؤلاء المبتدعة 

نمساق الشيخ كلاما طويلا الى ان قال : ومن المشهور في كتاب صريح 
السنةلحمد بن جرير الطبري وهو متوابر عنه لا ذ كر الكلامفيابواب السنة 
قال:وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أئر فيهنعاهعنصحابي مضى :ولا عن ٠‏ 
تابي قن ء إلا عن في قوله الشنا والتنى » وفي اتباعه الرشد والهدى » ومن 00 
مقام الاعة الاول : أي عبد اللّهأحمد بن مد بن حنبل: :نأا اسماعيلالرمذ 5 


آم 
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علق ايت عد مداه بقل الي جبية! 5 5 لمر 


أضخاينا الاأحنظ أشهاء م يكون عن انه كانيقول إن زالن اران عاد 7 
فب وجري »ومن من قال غير ماوق فهو مبتدع قالابنتجرير 'القولني ذلكعدق 


اجوز أنيقول يقيرف لا يكن أمامقائم فور 1 | وفيه كقاية لكل 6 
وقناعة لكل مقتنع » وهو الامام المتبع 


وقال صالح ن الامام اد : بلغ أي أن أ ! طالب نحي عن أنيانه يقول : 
0 آل غير مخاوق» وتال: ار 0 0 : 


0 أن غير مخاوق؟ ل 


لى قوم » ذان كان في" اا فامحه أشدالمحو » وا كتب إلى القوم الذين كتبت 
الييم أي ا أقل هذاء وغضب وقالله: حي عني مالمأقل:خءل فوزا نيعتذراليه(١)‏ 
وانصرف من عنده وهو مرعوب» فعاد الول ل اله حي ذلكمن كتابه 
وكتب إلى أو لثك القوم يخبرانه وهم علي اليعبد لني الحكايةعنه .قال|بوعبداللّه 
القرآن حيث تصرف غير مخاوق ظ 

وقال عمدالوهاب الوراق :من قال لنظي بالقرآن غير مخاوقفاءه مبجر ولا 
يكم وحذر منه وذ كر كطات اع اا بن ابراهم قال :قال 
بوعبدانّه_ يمني | مدن حنبل رونا كتعنا له عن قوله(؟) «من] بتغنبالقر ا, ان» 
قال هو الرجل برفم صوته به فهذا معئاه إذأ رفم صوته فتدتفى به »وعنمنصور 
وصالح أنه قال لابيه برفم صوته بالقرآن بالليل9 فقال نعم إن شاء رفع »ثم 5 

)١(‏ كذا بالأصلو ليحرر 0( يعني قول الأي 2 وهو في سان أيداود 
بافظ « ليسمنا من ل يتغن بااقران» 
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.ديك 2 0 6 أ قرا راس وله وأ لمشي ال 
لازم وبيألت أ عبدالله غوالقر بلاطا قال: - كلمتو 
بلا أن ب يكون صوت جل لايتكلنه * 0 0 
- قال وأا قول القائل أن |جمد قال ذ] ذلك أخوفامن الثاس تلان هذا القول ٠‏ 
يعأمه كلعاقل بانه شيء من اخبار| مد » وقائ لهذا هو الو الباغة ة أخوج | 
مته إلى جوابه لافيرائه على الأأعة » فان الامام احمد صار مثلا سائراً يضرب به ' 
ش الثلقي الحنة والصير على الاق » فانه لم يكن يأخذه في الله لومة لام » حت صارت . 
الامامة مقرونة باسمه في لسان كل أ<دفيقال قال الامام امد وهذا مذهب الامام 
احمد لقوله تعالى ( وجملناءمأنمة مبدونيا سنا لما صمروا وكانوا با ياتنا يوقنون ) 
فانه أعطي من الصهر واليقينمانال به الامامة في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلفاء 
يسلطون عليه من شرق الارض الى غربهب] ومعهم منالعلماء التكلمين والقضاة 
والوزراء والسماة والامراء والولاة مالايحصيه إلا الله » فبعضهم تسلط عليه 
بالحبس » وبعضهم بالتبديد الشديد » وبعضهم بعده بالقتل » وبغيره من 
الرعب » وبعضهم با لترغيب في الرياسة وألال » وبمضهم بالنفي والرشريد من 
وطنه » وقد +لله في ذلك أهل الارض ص | حابه العهاء والصالحون » وهو مع 
ذلك لايجيبهم إلى كلة واحدةتما طلبوا منهء وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة 
ولا كم العءولا استعمل التقية » بل قد أظه رمن سنة رسول الله مَك وآثاره 
ما دقم 00 اخالفة لذلك مما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه . وهذا قال بض 
عياء الشام لم يظهر أحد ماجاء به الرسول كا أظهره احمد بنحنبل» فكيف يفانءه 
انشكان ماف هذه الكلمة التى لاقدر لها » وأيضا فن أصولهأنه لايئول فيالدن * 
قولا 5-7 » فكيف بكلمة مالا أحد قبله ١‏ 
(قال) فالمنتسيون إلىااسنةوالحديث و إن كانوا أصلحمنغيره وفيهء من اعلير 
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ادوس ساد در 
آلنتسي 3 الاسلام: امإزوجد في غيرثم من ) عير شكل خير خب في المدق” 
7 ل ل فى اللسامينقهوفي خيرم أ كر فكذلك النتسبو بوذ إلى البنة قد 
وجل فيهم من اعذيرمالاه يوتجد فيغيدم»وان كان يخد مخ دقو فهم أكارة . 

وكل شر فيهم فهو فيغيرم أ كثر » ٌْ 
(قال) ويجب القطع بأن كلام الآ دميين 1 وطق القول يذلك إطلاقاً 
ؤلايحتاج إلى تفضيل بأن يقال نظمه أو تأليقه أوغير ذلك وذلك لان كلام 
اللتكم هو عيارة عن ألفاظه ومعا ثيه» وعامة ما بوجد في كتاب الله وسنةرسوله 
وكلام السلف وسائر الام عريهم وعسجنهم فانه عند إطلاقه يتناول اللنظط والعى 
جميماً لشموله للها فيقال عنكلام الله وهو القرآن هذا كلام الله وهذ اكلام فلان 
(قال) وأما الامة الوسط الباقوزعل الفطرة فيقولون لما باغه المبلغ عن غيره 
وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وانما بامته بقولك ءا قال ابو بكر الصديق لما 


خرج على قريش ققرأ ( ألم * غلبت الروم في أدتىالارض) الآبة فقالوا خذا . 


كلامك ا وكلامصاحبك ؟ فقال ليس بكلامي ولا كلامصاحي ولكنتكلام الله 


وني سان ابي داودمنحديث حابر ان رسول الله مَكطبٍ كان عرض نفسه 
على الناس بالموقف فيقول « ألا رجل يحملى الىقومه لأ بلغ كلامربيءفان قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فبين أن ما يباغه ويتلوه ه وكلام الله 
لا كلامه وان كان يبلغه بأفماله وصوته » والاثم متفقون على هذا إذا سجمعوا من 
بروي قصيدة أو كلاما أو قرآًا »أو مسثلة قالوا هذا كلام فلان وقوله فاه هو 
الذي اتصف به وألفه وأنشاه 

(قال) وكذلك من تبع آبإءه الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالكتاب 
والسنة والاجماعفانه من ذمه الله في كتابه في مدل قوله ( واذا قيل لم تعالوا إلى 


إ كا الوط هك ياد 
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كالمو 


انا كرا 3 اأخدا لنيلد] لق اكت 28 0 0 
“يندا انبا عقاباتاز ذوقيات نهو من قالواللة فيه( يتبشو: ن الا ان وما هوخا ٠:‏ 
"انفش وان" انم من رهم المت ) :ونا ييل بين النامن فيا تتازعوا' فيته. 
الكنتاب المتزل من السهاء والرسول الؤيد بالمجز وات م قال تصالى ( فبمث لذ 3 
' النبيين مدشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحجم ينالناس قبا اختلفوا . 
فيه ) وقال (فان تنازغم فيشيء فزدوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون الله . 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسنتأويلا ) وقال ( بلى من أسلم وجبه لله وهو 
٠‏ محسن فله أجره عند ربه ) الآية وقال ( انالذين آمنوا والذبن هادوا ) الا ية. 
فأخبر سبحا نه مين ان متمسكا بدن حق من اليبود والنصارى 
والصابئين وعن الؤمنين بعد مبعث محمد من" جميع الاثم أن أن تلبس بهذه 
الخصال من سائر الام وهي جماع الصلاح وهي الامان بإلله والبمث والمماد 
والاعان بإلله واليوم الآ خر وعمل صالماً وهوأداء الماموراتونرك المحظورات 
فان له جره عند ربه ولا خوف عليه مما أمامه ولا حزن علىما وراءه . وإسلام 
الوجه هوإخلاص الدين لله وهوعبادتهوحده لاشريك له وهوحقيقة قول ( إاك 
ظ ذعبد وإياك نستعين) وهو محسنءفالاول وهو أسلام الوجه هو اية وهذا الثاني 
وهو الاحسان هو العمل ااصالم.وهذا الذي ذكره في هاتين الا بتين هو الاعان 
العام والاسلام العام الذي أوجبه على جميع عباده من الاولين والاخرين » وهو 
دن اله العام الذي بعث بهجميع الرفل وازك به جميع الكتب 
فكن أولأو ل بدعة حدثت في هذه الامة بدعة الخوارج الكثرة بالذنوب 
فامهم يكفرونالفاسق االىي»فزعمتانلوارج والءتزلةان الذنوبالكبير 5 ومنهم 


د تزلالقيق لباق 10111 


عن من ةن لايع ' الإغانأيدا بل نافيهوتضيل يندالا لأكلوالشريه” 
“المنيام > قار ) والاعان كي و قل مور وترلك الحظورفقي بطل يخصنه بطل كله 
كما ل الركبات فيكون العاصي كافراً لانه يس ألا ' مؤمن أو كاف .. ٠‏ وقالئ: 
لمتة : ثزله منزلة بين للنزلتين ؛ خرجه من الابمان ولا ندخله في التكضر. . 
وقاباتهم الرجئة والمهمية ومن اتبسهم من الاشعرية والكرامية فتالوا لس من 
الاعان فمل الاعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية فان الاعان لايقبل 
لزيادة ولا التقصان, بل هو شيء وأحد يستوي فيه جميع الؤمنين من اللائكة 
والقتصدين والقريين والظالمين . 

وأما السلف والائمة فاتفقوا على ان الاممان قول وعمل » فيدخل في القول 
قول القلب واللسان » وني العمل عمل القلب والاركان » ( وقال ) التتصرون . 
المذههم ( ١)ان‏ للأمان أصولا وفروءا وهو مشتمل عل أركان اياك 
ومستحمات بمنزْلة أسم الحج والصلاة وغيرها منالعبادات » فاناسم الحج يتناول 
كل مايشرع فيه من فمل أو ترك مثل الاحرام ومثل ترك محظوراته والوقوفه 
بعرفة ومزد لفة ومنى والطواف ,الييت وبين الحبلين المكتنئين له وها الصنا 
والروة . ثم الحج مع هذا اشتمل على أر كان متى تركت لم يصح الح جكالوقوف 
بعرفة ؛وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهي الوطء » ومشتملعلى واجبات 
من فعل وترك يأثم بتركها عمدا » ويجب مع نركها لعذر أو غيره الجبران 4 
كالاحر ام من الواقيت المكانية» وا جع بينالليل والمهار بعرفةهو كرمي الجارو نحو 
ذلك » ومشتمل على مستحبات من فصل وترك يكل الحج بها ولا يأثم بتركيا 
ولا توجب دما ؛مثل رفع الصوت بالاهلالوالاكثار مندوسوقالهديوذ كرالله 
ودعائه في تلك المواضم »وقلة الكلام إلا فيأمر أو نهي أوذكر :من فعل الواجب. 

)١(‏ لفظ ( وقال ) ليست من الاصل الذي طيمنا عنه ولكنها ضرورية 











د اررق افقد دم يد أوعمرته و 5" 00 مضل من 0 ار 
السمل ه لكن من إلى نتنب تيوه أ كل منه: وأتم خجا وملا وهو سابق, 
مآزب » ومن ن ترك المأمور وفعل الحظوز لكنه أي باركانه وترك مفسداتة فهو- 
حج ناقص ياب على مافمله من احج وبماقب على ماتره»وقد سقط عنبه أضل” 
الفرض بذلك مع عقوبته على ماترك » ومن أخل بركن أو.ففل مفسداً لخجه. 
واسد لاسقط به فرصه بل علي أعادثه » مع أنه قد تنازعوا في إثابته على مافمله . 
وإن لم يسقط به الغرضء والا شبه انه يثاب عليه» فصار احج ثلاثةأقسام كاملا 
بالمستحبات ءوتاما بالواجبات فقط »و ناقصا عن الواجب» والفقهاءيقسمونالوضوء. 
الى كامل قنط.ومجزيء »ويريدون بإلكامل ماأنى بمفروضهومستونه وبالجزىء 
ما أقتصر على واجبه. فبذا في الاعمال الشروعة وكذلك في الاعيان الشهودة. 
فان الشحرة مثلا امم لجموع الجذع والإغصان وهي بعد ذهاب الورق شجرة 
كاملة وبعد ذها ب الاغصان شّجرة ناقصة » فليكن مثل ذلات في مسمى الايان 4. 

والذينقلوا (1) الاعان ثلا ثدرحات: اعا نالسا بقين المقربين» وهو ماأتيفية. 
بالواجبات والستحبات منفعل وترك » واءانالقتصدىنأححاب الميزوهو ماترك 
صاحيه فيه بعض الواجبات ء أو فهل فيه بءض اللحظورات» وهذا قال عاماءالسئة 
لايكثرأحد بذنب » اشارة الى بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنب» واعان. 
الظالمين لانفسهووهو من أقر بإصل الامان وهو الاقرار يما جاءت به الرسل عن 
اوهو شادة أن لا إه إلا الله وم فعل المأمووات و عب المحظوزا عفان أطل 
الايمان التصديق والانقياد فهذا أصل الاعان الذي من 1 يأت به فليس بعؤمن 
وقد توأئر في الاحاديث « اخرجوا من انار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان » مثقال حبة منخير »متقال ذرةمنخير »و«الاعان بضع وستون أو بصع 


)١‏ قولهوالذنقالو| ‏ ليس إعدمما يصاح ان يكو ن خيرا لافا'ظاهر أ ناصله: وقالوا 
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00 ف أعادماة لول له 3 ا للع ناطرس بق ا 
ظ والنا. م امن الاجاو »فير ان الامان يقبل التعيض. ١‏ والتجزثة.وآن قليلة 
ب 7 8 أيه ]به من الثار: أن دخابناء ولي 3 قو قوله الخارجون عن مال 3 
الْسلة الولابقبل التبعيض؛ والعجزئة الصني» واحد أما ان نحل كله وااأن 
الأتمصل منه ثيء . 

: واعل أ ن عامة السور لل التي أزها نه عكة في في هذا | الأمان. يام 
الالشيرك ين الانبياء و لميعهم . . وهذا القدر امشيرك هو في بعض اللل اعنم 
د ووصتاءثان ماجاء يه مد من صفات الله وأسمائه وذ كر اليوم الأآخخر 
أ كل مما جاء به سائر الانبياء .ومنه ماتختاف فيهالش راثم والمناهج كالقبلةوالنسك 
.ومقاديرالعبادات واوقانها وصفاءها والسين والاحكام وغيرذلك . فسمى الايمان 
والدين في اول الاسلام ليس هومسماه في آخر زمان النبوة » بلمسماء في الآ خر 
؟ كل مرن مسماه في أول البمثة وأوسطها » 5 قال تعالىفي آآخ رالامر (اليوم 
أ كلت دم ديت ) وقال بعدها ( ومن يكفر بإلايعان فقد حبط عمله ) ولهذا 
قال الامام احمد كان الاعانني أول الاسلام نا قصالخمليم . وهكذامسمى الامان: 
والدين قد يتنو ع بحسب الاشخاص»ومحسب أمر الله كلامنهم 6و تسب ما يمعله 
مما أمر بهتويحسب قباله وحضوره واخلاصهءنان المؤمنين من الاو اينوالا خر سل 
«مشتركون في الاعان باللّه واليوم الآخر والعمل الصاعم ولكن يينهم تفاوت ماني 
القلوب إذا ذ كر اللّه وما قي اليوم الآأخر ماتغاوت به الايمان» فمند ذكر الجنة 
,والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد الايمان الواجب لقوله 
( انما الؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله ثم لميرتابوا ) الآآيةوقوله ( انما الؤمنون 
الذبن اذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تليث عليهم آناته زادنهم إعانا )الأيات 





1) هذهروأرةمسويا لشنك واعتمد البخاري رواب ةالعد دالا ول وا ص حاب السئن العددالثائي 







0 
الايكتوعم الكادالا ع 53 اف ليقع 3 0 ١‏ اا 
8ل[ ا الوزن دين آنا ابو زان كار الله 00 : 

١‏ قوفي الجنة ( أعد ت دين أمنوابالُورسه ]وقول 1-1 دواري 
لين يزان وهو وين 04 الحديث نف الانفان الراجب عله | لني يستحق ل" 
526 يسنتازم ذلك نقٍ ؛ أصل الاعان انه وشغه.هذا مغ قوم فيال ظ 
الاعان , وقد ذلك أن الكال الواجب ليس هو الكال الستحب الذكور في 3 
/ قول التقباء : الغس لكامل ومسجزىء » ومنهقولمعليةالسلام « منغشنا فليس أمنا' - 
س الراد به أنه كافركا تأ لنه الخوار جكولا أنه ليس من خيارنا انأو تهالرجتت '- 
5 0 اقش يطابق المظهر» والمظظمر هو الو منونالمستحقون للثواب؛السالمون” ' 
من العذاب»والغاش ليس منا (1) لانهمتعر ضّ العذاب ادو سخطه . ّْ 
اذا تبين هذا فن / تركبعض الامان الواجب في اجبلة لسجزه عنه إما لمدم *. 

-عكنه من الم اولعدم مكنه من العمل لم يكن مأموراً بها يعجز عنه » ول يكن 
ذلك من الاثمان والدين الواجب في حقه ؛ وان كان من الدين والاعان الواجبء ' 
سي الاصل » جمازلة صلاة الريض واللائف وسائر أهل الاعذار الذين يمجزون 
.عن أغام الصلاة فان عدوم كيج بحسب ما قدروا عليه ويةأضو | + وإن 
كانت صلاة القادر على الاعام أفضل وأ كل 5 قالالني مَِيلي «امؤمن القويخير 
وأحبالى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» 0 ن حدديث أبي هريرة 
وفي حديث حسن السياق « ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس » 
اد أمكنه الم به دون العمل لوجب الاعان بدعلما واعتقادا وإن ا يعمل به 6 
( قال ) فان الله قد بن ون معروؤة ان الحسنات يذهين السيئات » 

وأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وان 
مصائب الدنيا ار الذنوب» وانه 7 شفاعة الني 0 في أهل الكبائر » 

5 » الاظهر أ أن كون :لسن 
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ب الى واقر جامواك 
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و ل يقر ر الأنوب جياه : وحار د الك 0 نا ااصدفة نيليا لدو لأذىه 


وان الرياء نط |لعبيل ايحو و ذلك:»ء لخمل لأسيئات مايوجب رفع حقابهاة كا قله. 
جم ل للحسنات مإقد بطل ثوامها > كن ن لس شيءيبظل جميع السيئًا كنت إلا التويةة 


6 اله لبس * شي بطل جميع الحسنات إلا الردة » ومبذا يتين انا نهد بأنالذن 
.يأكلون أموال اليتامىظلا انما يأكلونفي بطونهم ناراً على الاطلاق والممومءولاة 
تنشهد لممين أنه في النار لان لاخيم لحوق الوعيد له بعيئه» لان لوق الوعيد بالممين 
مشروط بشروط وانتفاء موانع » ونحن لانعلم بوت الشروط وأنتفاء الموائم في 


حقه . وفائدة هذا الوعيد ان هذا الذنب سيب مقتض لهذا المذاب» والسبيه 


قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانمه 

يبين هذا انه قد ثبت عن الني ملي انه لمن الخر وعاصرها وممتصرها 
وحاملها وامحمولة اليه وشارها وساقها وبائعها ومبتاعها وآ كل مها . وثبت عنه 
فقي الصحيح أن رجلا كان يكثر شرب ار فلعنه رجلفةالالني 0-7 «لاتامنه 
الي لور اخ 2 وو روه لجن وتربور ارود عات 
ورسوله » وقد ام نأولا شارمهاعل العموم » 

(قال)فسئلة تكغي ر أهل البدع والاهواءمتغرعةعلى هذا الاصل فنيداً بمذاهب. 
الائمة فيذلك قبل التنبيه على المج فنقول:الشهورمنم ذهب أ-هدوعامة أعة السنة 
تكشير الجهميةوثمالممطلة لصفات الر-ةن » فان قوم م صروبح ف مناقضة ماحاءت به 
شري الكتاب» و قيقر جرد امن جارد م أخبر بهعن نفسه على لسان 
رسوله» بلوجميع الرسل. وهذا قال عبد الله بنالبارك : إنا لنحكي كلاماليهود 
والنصارىولانستطيع أن نح يكلام الجهمية . وقالغير و احدمنالاتّة : انهم أكفر 
من اليهود واانصارى.وبهذا كتروا من يول ان القرآن تاوق وان الله لارئني 


الآخرة » وان الله ايس علالعرش»و انه ليس له عل ولاقدرة ولار<ةولاغضب. 











00 لمعيس 4 الهم ع 9 
0 0 2 2 7 


م َس ا 
6 ب 0 4 2 4 


ا في الفروع كناف لذبن 0 


الايختاف قوله انه لإيكنرم + وذاث قولطائفة م نالفقباء ولكن يبدعون . 


(قال)وعنه في كفي من يكف رالجهميةروايتا ن أتعب الايكفر . والجهميةعند" 
1 1-9 منالسلفمثلابنالباركويوسفبناسياطوطا ثنقم نأصاب اد لسوأ من: 


.!لثلاث والسبعين فرقةالتي اقنرقت علها هذه الامةء بل أصول هذه الفرق.ثم . 


الوارج والشيعة والرجئة والقدرية . 

(قال) فان الدعاء الى القالة أعظم من قوها )١(‏ الئل موعقوةاركا 
أعظممن مجرد الدعاء اليها 

(قال ) وفى الادلة الشرعيةمايوجب ان الله لايمذب من هذه الامة مخطها 
على خطأه وإن عذب المحطيء منغيرهذه الامة»فقد ثبت في الصحييح من حديثُ 
أيهريرة ان رسول الله مَكلثقال « قال رجل لم يعمل حسنة قطلاهله اذا مات 
-فرقوه ثم ذروأ نصغه فيالعرونصفه في البحرءفوالله لثنقدرالهعليهليسذ ينه عذابا 
لأيمذية. أحداً من الدالمين + فلما ما تالرجل فماوا به ما أمر مم قمر الله البر مع 
مافيه وأمر البحر مع مافيثم قاللم فملتهذا ؟ قالمن خشيتكيارب و أنت أعل» 
فنفر له » . وهذا الحديث متواتر عن الني مَيبيوّرواه أدا بالصحيحوالمساند 

من حدايث أبي سعيك وحديفة وعقبة بن عامر وغيرثم عنالنبي ي ميابةٌ من وجوه 

متعددة يم أهل الحديث|نها تفيد اعم اليقيفي وإن ل حصل ذلك لغيرثم » فبذا 
العا قل وتم له الشك والجبل في قدرة الله نعالى على إعادة من يصل الى الحالة 
التي أمر أهله أنيفعلوها به » وان من أحرق وذريلايقدرالله أن بعيده ويحشره 
أذا فعل به ذلك » واندظن ذلك ظنا ول جزم به . 

)١(‏ هذه أله تعليل لمن كفروا دءاة اللدعة دون سائر اهلبا وكا 
لابن عروة انلا بحذف ذكرثم من الخصه كلام شيخ خ الاسلام 
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0 وعرالايانرأ 5 قدو 3 
لق لم ارم وهر الاعان بان اش ميذهذا" اليتوإوصاا : اقيق 
ْ إشيرورة اليه مهيا كان قلا بد أن الله يعبيدوجزيه بأعاله. . فبذا الرجلئع هذ . 

4 كان 37 بن ف اججلة ومؤمنا بإلبوم الآخخرفي الجلة وهوأنالله موات ئ 

شد لوت ذا فل طائر وهو خوفهمن اللدأن يعاقبه عل تفريطه غفر له با كان, 
أمهمن | الاعان الله واليوم روه أخطأً هن شدة خوفه »كا ان الذي وجد 
راحلته بعد إياسه منيأ 0 من شدة فرحه » 

وقد وق المطاً. كثير للق منهذه الامة واتفقوا علمعدم تكثيرمن أخطأ ع 
مثل ماأنكر بمض الصحا بة أن يكون اميت يسمع نداء 1 ي» واثكر بم أن 

يكون العراج يشفلة»ولبءضهم في اإطلافة والتفضيل كلامو كذات لبعضهم فيقتال. 
00 بعض أقوال معروفة » وكان القاضى شري ينكر قراءة من قرأ 

(بلعجبت )ويقول ان الله لايسجب ء فباغ ذلك ابراهم النخمي فقال: انما شرييم. 

شاعر يعحيه عامه » كان عبد الله أفقه منه وكان شر (بلعحبت) فهذا قدأنكر 

قراءة ثابتة » وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب وااسنة » واتفقت الامة على ان. 

شريحا إمام من الائمة . وكذلات بءض المفاء أنكر حروفا منالقرآن كا أنكر 

يعضهم ( أولم يبأس الذين آمنوا ) ققال انما هي ( أو لم يتين الذين آمنوا ) 
وآآخر أنكر ( وقضى ربك أن لاتمبدوا الا اياه ) فقال اما هي ( ووصى ربك ) 
وبعضهم كن حت العوة تين دو الخو يكس ضور نى انوكي وشيد] علط 
معنو عنه بالاججاع » وكذلات الخطأ في الفروع العملية فان الحدلي, فيها لايكغر 
ولايفسق بل ولا يأثم »وا نكان بعض التكامة والتئقبة نجه الحطيء فيها أعا. 
وبعض التثقبة يعتقد أن كل مهد فهها .صيب عفبذان القولان شاذان ولم يقل 
أحد بتكير الحطيء فنها. فقد أخطأ بعض الساف فا مثل خطأ بمضهم في بعض 
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ا 565 لذ لمان 0 7 3 00 بعالا فيان 
ركلا تنا حك ول ايع «إذا تيد بيه أجرادداة, 
اد ملاعاي ا ا 
0 والسئة الح 1 0 يلغته دعوة الى دهن 9 
كافر لايقبل منه الاجتذاربالاجهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام التبوةء والتصوص 
انما أوجيت رفع الؤاخذة إعلطأ لمذه الامة » وإذا كان كذلك ا حملي . قي 
بمض هذه السائل'إما أن بلح قبالكفار من للش ركين وأهل الككتاب مع مباينته ْ 
شم فيعامة أحدول الاعانءوإما أنيلحق بامحطئين فيمسائل الايجاب والتخرم مع 
انها أيضاً من أصول الامان» فان الامان الذي يجب الواجباتالظاهرة التواترة . 
ورم الحرمات الظاهرة التواترة هو اعظر اصول الامان وقواعد الدن 4 
والطاعد ا كافر بالاتة تفاق »معأ ن الميتهد في بعضبا أذ| أخطا لسن بكافر إلانفاق» 
واذا كا' ل من الخاقه باحد الصنةين فالحاقه بالمؤمنين المحطعين أشد * شا 
إلحاقه بالمش رككين وأهل السكتاب ممع الحم بان كثيراً من أهل البدع 0 نْ 
النفاق الاكبرء فا أكير ما يوجد فيالرافضةوالجهميةوحوم زنادقة منافقون .)١(‏ 
وأولئك فيالدرك الاسفل منالنار. بل اصل هذه البدع من النافقين الزنادقة من 
يكون أصل زندقته ماخوذ/ عن الصابئينوالمشركين وأصلهؤلاء هو الاعراض, 
عم جاء به الرسول من الككتاب والحكمة وابتغاء المدى في غير ذلك ممن كانه 
هذا أصله » فهو يعد الرسالة انما هي للعامة دون |نخاصة» ؟ابقوله قوم منالمتفلسفة 
وا متكلمةوالمتصوفة» فنفي الصذات كذرء والتكذيب بن الله لابرى في الآخرة. 
١‏ كذافي الاصل وهو حرف فاما أن يكون اول الة فأكز مايوجدالج 
وأما أن يكون آخرها . من الزنادقة المنافقين 
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تي ا أي راغا 1" ابراهم خلياا ٠.‏ 00 
““-(قال) قان'الجز اء في القيقة اما اعا هو في الدار اراي عونا القوات 
١‏ امطاب . انا الدنا فانم 0 3 ماشرع 'من العقوبات دفما لخر والكوان” ش 
.وكسرا للنفوسالماتية الباغيتودفما لشر المبارالطاغي وأذا كان الامس كذلك ” 
فعقوية الدنيا غبر مستازمة لمقوبة الا خرة ولا بالعكس وطذا أكثر السلف 
“حل قتل الداعي الى البدعة لما يجري على ٠‏ ديه من الفساد في الدين سواء الوا هو 
كافر أو ليس بكافر 1 
وإذاعرف هذا فتكثير المين من هؤلاء الحبال وأمثاهم | تحيث 2 عليه عليه 
يانه مع اللكفار لاوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 71 الحجة بالرسالة 
التي ببين بها ' الهم مخ لثونلارسول ء وأنكانتعقالتب هذه لاريب انها كثر» 
وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين» مع أن بعض هذه اابدع أشد من بعض» 
.يعض البتدعة يكون فيه من الايمان والممل الصا أمالاس في بعض» والله أعم 
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0 2 مسألة القن امول 0 0 «لكابونس) 1 تغليهالدات " 
5-6 من الصحابة و لتابعينلم العادر زم ق ببدم من أالنلين: لذ مالا الاريية ” 
:نوغيدم والتنبيه على الاقو ال الي جدنت بعد السلث 0 كترل البلف اذ 
القرا كلام الله ] ٠‏ ل 
الال رروان احلامى: 2 افيا راد تحن و يسكام لد 
' وهو مئزل من الله ماة قال تعالى( أفغير الأب ' بتغى حك وهو الذي أنزل اليوالكتاب . 


عي 
١٠‏ 


..مفصلا والذين آنينام الكتاب يعلمون أنه منزك من ربكبا-اق ) فأخير سيحانه 


هم يعلمون ذلك و العم لايكون إلا حقا 

و قال تءالى ( تمزيل الكنتاب من اللهإلمز 3 ذ الحكم -3 8 20 اللالكات 
من لله المزيز اليم سام تنزيل من الرحمن احم ) وقال 00 
القول مني لا ملان جبنم من الجنة والناس أجمعين ) وقال تمالى ( واولا كلة 
سبقت من ربك لكأن لزاما وأجل مسمى ) وحو ذلك وقال تعالى ( قل نزله 
روح القدس من ربك بالحق ) فأخير سبحانه انه مغزل من الله وخرعن شيء 


أنه منزل من الله الاكلامه بخلاف نزول الملانكة والمطر والحديد وغيرذلك» 


ولهذا كان القول المشبور عن السسلف أن القر أن كلام غير مخاوق»منهيدأواليه 

يعودءفان من قال انه مخلوق يقول انه خلق في بعض الحلوقاتالقائمة بنفسهاءفن 

ذلك الوق أنزل وبدأ لم ينزل منالله » فاخبار الله تعالى أنه منزلمن الله يناقض 

أن يكون قدنؤلمنغير اللّهءودذا فسر الامام| حمد قوله «منهيداً » أي هوالمتكار 

وقال احم دكلام الله من الله ليس ببائن عنه»وأييضا فلو كان مخاوقا في غيره ل 

يكن كلامه بل كان يكو ن كلاما لذلك الحاوق فيهه و كذلاك ساثر مأوصف بهنفسه 
س رسائل بن تنيمية 
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ع من اراد واية والشية وارض اسه دك من” المرر 
عرو يكن ن ألرب يتمآلى متصبنا با بل كان يونس إناث الم 
٠‏ .بخان لبن اذا قام بمحل كان صفة لذلك امحل ول يكن ضنة لإرءقيتحأنيكون : 
: .انلوق | شالق موصونا بصنةموجودة قاة بشيرولانه فار ذلك(1)ما وصفته 
ده من الافمال اللازمة يكتلع أن: 9500 رن قم به وسور ش 
في مواضع أخر 00 
لات ان الناس من انُه تعالى ما يول ذلك بض المتأخرين» 
قال الله له تعالى ( لقند من الله على المؤمنين إذ مث فيهم رسولا من ع أننسهم يتل . 
عليهم | باته ) وني الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال لي الني مك ١‏ اقرأ 
علي القر 1 ن» قلت:أقرأ عليك, وعليك أنزل ؟ قال «اني أح ب أنأسمءهمنغيري 4 
فتر أت لايور الساء ميدي لذي الى هذه الاية ( فكيف اذا جتنا من كل . 
أمة بشهيد و<َئنا بك على هؤلاء 0 ) قال « حسيك » فنطرت فاذا عيئاه 
تذرفان من البكاء , والني مَيليةْ “معه من جبريل وهو الذي نزل عليه به » 
وجبريل ممه من الله تعالي» كا نص على ذلاك أحمد وغيره من الأئة » قال تعالى 
( قل منكان عدوا اجبريل فانه نزله على قلبك باذنالله ) وقال تعالى ( نزل به 
الروح الامين علرقلبك لتسكون من المنذرين * بلسان عربي مبين ) وقال تعالى. 
(واذا بدلنا آية مكان آية والله أعر بها يعزل قلوا انما أنت مفتر بل أكثرهم 
لايعامون * قل نزله روح القدس منربك بالمق ) فاخبر سبحانه انه نزله روح 
القدس وهو الروح الامينوهو جبريل_من الله بالق ول يق لاحد منالسلف 
ان الني مَييةْ سمه من الله وائما قال ذلاك بعض المتاخرينءوقوله تعالى ( أن 

)١(‏ قوله لاأنه فطر ذلك ليس له معني فلابد ان يكونحرفا وماقبله ومابعده 
سيأنى بيانه ف مواضيع أخري من هذه المباحث كا اشار اليه فى قولهوهذا مسوط 

فى مواضع أخر 


0 المادة كلدي اناري 3 ا 3 





7 ا فرق 1 نو أ مس 
م 5 


علينا: يه وا قرأناء ابيع قرا نه ثم 00 
ظ الي تناو جيك من نبأ مؤنى وقزهون بالق ) وقول ( بحن نقض غليك”. 
' ,أحدن القصص ما 0 اليك “هذا القرآن ) وتخو ذلك ممأ يكون الرب فم“ 
: علاذكته»قان لنظ تحن نهولاواحد المطاع الذيله أعوان بطيعونه .قارب تعالى ” 
تخلق الملانكة وغيرها تطبعه الملائئكة أعظل مما يطيع امحاوق أعوا ار ده 
عق باسم لحن وفملناء وو ذلاك هنكل ماستعمل جظ 

وفي الصحيحين عن ابنعباسقال: كان الني مكل بعالم 500 35 
وكان ما يحركشفتيه »فقال ابن عباس: أنا أحر كهها لك يا كانرسولالله صلا 
يح ركبما. وقالسعيد بنجبير: أنا أحركهما كارأيت|بنعبا سيج ركبماء خركشفتيه 
فائزل الله ( لأحرك يهلسانك لتعجل به ان عليناجمعه وقرآ نه) قال: جمعه لك في 
صدرك وتقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ) فاذا قرأ رسولناء وفيلئظ : فاذا 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصت (ثم ان علينا بيانه) اي تقرؤه . فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا أتاه جيريل استمم » فاذا انطلق جبريل 
قرأه النبي صلى اللدعليه ول كا قرأه 

وقد بين الله تعالى أنواع تسكليمه لعباده في قوله ( وما كان لبشر أن يكلمه 
اله إلا وحياً أو منوراءحجا بأو برسلرسولا فبوحيبإذنسايشاء) فبينسبحانه 
انالتكام نارة يكونوحياً » وتارةمن وراء حجاب 5 كلم موسى عوتارة برسل 
رسولا فيو حي الرصول بإذناّممايشاء » وقال تمالى (اللّويصطني من اللالكة رسلا 
ومن الناس ) فاذا أرسل الندتعالى رسولا كان ذلاكثما يكلم بةعباده فيتلووعليهم 
وينبئهم به ما قال تعالى ( قل لا تمتذروا ان نؤمن لك قد أبأنا اللّهمن أخبارم) 
وانما نبأتم بوساطة الزسول:والرسولمبلغ بهء كاقالتمالى (باأمها الرسول بلغ ماأنزل 
اليك من ربك)وقال تعالى ( ليعل أن قد أباذوا رسالات رمهم) وقالتءالى(وماعل 






5 رل 7 ا ل المي 0 خازي : ش بدا | 3 
5 رون لني واه 0 دواعي 190 ب وعدثيا نبي مزائيل” 
1 32 8 أو جلمد تفل ياوا معدم ار الأعطب” 
ْ 1 7 م2 حديثا قاقه امن 75 إيسسمفة» 4 قرب حانققة! ل ورسة. 
حامل فقه الىمن هو أققه منه» وف السكن عن حابر قال كان الي ميك بعرض] , 
انه على الثاس بالموسم فقول 8 د رجل يحماني ان قومه لابل غم كلام رفي ذفان - 
قريشا منعولي 7 ن أبلمكلامربي 9 وكام يقل بقل أحدمنالسلف انهمخاوق قفر يل أحد 
منهم أنه قديم»] لواحا منالقو لين أحد من الصحابة ولا التابعين م باحسان. 
بولا من بعدمم من إلايمة الاربعة ولا غيرمم » يلالا" ثار متواترة عنهم نهم كانوا 
يقولون القرآن كلام الشكوما ظهر من قال كتلوق قالر ]| رد لكايه ناحير 
مخلوق »ول بريدوأ بذلك انه متخرى »ا ظنه بعض الئاس فان أحداً من المسامين. 
لم يقل انه مفترى بل هذا كفر ظاهر يمامهكل مس وائما قالوا انه مخلوق خلقة 
اله في غيره فرد السلف هذا القول»5 تواترت الآ ثار عنهم بذلك وصنف في 
ذلك مصننات متعددة وقالوا: منه بدا واليه يعود 
وأول منعرف!نهقالمخلوق الجعد بن درم وصاحبهالجهم بنصفو ان»وأولمن 
عرف انهقالهو قد>عبد الله بنسعيدب نكلابءثم افترق الذين شار كو دفي هذ االقول 
فنهممن قال الكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنىالقرا نكلهوالتوراة 
والاتجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المنى الواحد الذي لايتعدد ولا 
يتبعضءوالق ران العري لم يتكلم الله به بل هومخاوق خلقه فيغيره . وقالجمهور 
العقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فانه من العاوم يصريح العقل ان 
معى آية الكرسي ليس معنى آية الدين»ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبتيدا 


او لوي نه واس د ل 1 
5 0 بن جايكام ألله دكب الغ 3 عا «الانكم رسا 
اانا د وغير ر ذلك فنا كلائة ومليم: قال هزر أخَرؤف أو خروق” 
0 : أوأترات قدمة أزلية لازمة اذانة 1 يرل ولا يوالموضوفا بها :ركلا امون 
'يقول:ان الله على يفيك م عشيثته وقدزتهمواته | يؤل اقول ل 
1 1 براي أمها الزملغي أيها. الدثر »كا قد ناث أنوالميخيرهذا للوضم». 
فم يقل أحد مق الات بواجد من القولين و قل اع فن اماف ان أهقاء 
القرا. نعبارة عن كلام لله ولا حكاية له » ولا قال أحد ممم ان لفغلى بالقرآن 
قدم او غير مخاوق» فضلاعن أنيقو لان صوبى به قذيم أواغير مخلوق بل كانوا 
يقولون با دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه 








يأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومايين الوحين كلام الله وكلام الله 1 مخاوق' 

: .وني الصحيحين عن الني ميا انه قال « لا تسافروا بالقرآن الى أرض 
المّدو 5 ' وقال تعالى ( بل هو 5 قرآن محيد #فى بي أوح محفوظ) لا ل 
القرآن مخلوق والصوت الذي يقرأ يه هو صوت المبد والعبد وصونه وحركاته 
واد صفاته مخلوقة » فالقرآ ن الذي يةرؤه الم هو نكلام البارىء ؛والصوت 
الذي يقرأ به العيدصوتالقارىء, كاقالتعالى ( وان احدمنالشركيناستجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) وقال الني ولي « زينوا القران 
بأصواتم » فبين أن الاصوات التي يقرأ مها القران أصواتنا والقرآان كلام 
الله » وهذا قال أحمد بنحنبل وغيردمن أَلمةالسنة: يحسنهالانسان بصونه كا قال 
ابو موسى الاشعري لاني وَككةِ: لو علدت انك تسمع لخبرته احيرا . فكان 
ماقلله أحمد وغيره من أثمة السئة من ان الصوت صوت المبد مواقا للكتاب 
والسنة» وقد قال تعالى (واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال تعالى 
( يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت الني ) وقال تعالى ( ان 
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إلذن: بنضون لأس أنه علد 1 سول آله أولك 9 ا ست 
: ؤقال الى ( قلقو كان البحومداد ادا لكلاترق أنئد البحر قبل أن تنشد 
وبي ولو اجثنا بعثله مدا ) ففرق سبحانه بين الداذ الذي تكب ماري 
كذاته : فالنحر وغيرة من الداد الذي يذتب به الكليات مخاوق وكلنات | 
غيرمخاوقة . وقال تعالى ( ولو أن مافي الارض من شجرة اقلام والبحر توي 
' بعدم سبعة بحر ما نندت كلهات الله )فالابحر اذا قدرت مداداً تنفد وكلمات 
الله لاتنفد . وهذا قالأئمة السئة: 0 ل اللدمتكليا كفشاء وعاشاءكا ذكرت. 
الآ ثار يهثنهالعاني عن ابن أليارك وأحمدين حتبل وغيرهما 1 
هذا وقد أخيرسبحانهعن نفسهبا لنداءفي | كثر من عشرة مواضعء فقالتعالى 
(فاما ذاقا انشجرة بدت لها سو اهما وطفتا يخصفانعللهما من ورق المنةوناداها 
رهما الم انبككا عن تلها الشجرة واقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين ) وقال 
تعالى ( وبوم يناديهم ابن ش ركان الذين كتتم تزعمون ) ( وبوم ينادمهم فيقول 
ماذا اجيم الرسلين ) وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في سورة طهومريم 
والطس الثلاث وفي سورة والنازءات» واخير انه ناداه في وقت بعيئه فقال تعالى 
(فاما أتاها نودي من شاطىء الوادى الامن في البقعة الباركةمنالشجرة ان ياموسى 
ابي انا الله رب العالمين ) وقال تعالى (هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربهالواد 
00 قال تعالى ( وماكنت تجا نب الطور اذنادينا)واستفاضت الا ثار 
عن الني وكا ميية والصحابة والتابعين ومن بعدهم من ابمة السنة أنه سبحانهينادي 
بصوت» اد موسى وينادي عباده يومالقيامةبصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» 
ول ينقل عن احسد من الساف انه قال ان لله بتكم بلا صوت او بلا حرف© 
ولا انه انكر ان يتتكل الله بصوت او بحرف» كلم يقل احد منهم انف الصوت 
اذى “عمعة موسى قديمء ولا أن ذلك النداء قدرمء ولا قال أحد معهم أن هده 


3 دم وول مسباطاز نض 


0 3 : 2 00 9 1 ا ا 1 
١‏ تكلم تغال يصوت و : ار الشافي وخيره من بد َل القرا ن. 2 ش 97 ب 


1 سمو امن القراء هي الصوث الذى تك لله بنهبل الا يض 
هبلق بون الصوت اذى بشكلم لله به وبين اصوات المباد " ٠‏ 
2 .وكان اتةالسنةيمدؤن من نكر تتكلمة يصوت مت الجبمية كاقال الامام اد 
إلا سشلحمن قالان نه ل بتكم بصوت» ققال: هؤلاء جبميةة |نما' يدورون عل . 
التعطيل. وذ كر بءض الآ ثارالروبة في انهسبحانهي تك بصوت. وقد ذكرمنصنف . 
في السنة من ذلك قطمة كم ١‏ من ذلك قطعة وعلى ذلك ترجمعليه " 
البخارى في صحيحه قوله تعالي ( حثى اذأ فزع عن قاويهم) وقد ذكر البخارى 
في كتاب خلق الافمال مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارا متعددة . وكانت 
محنة البخاري مع اصععا يه جمد بن يحى الذهل وغيره بعد موت احمد بسنين ول 
يتكلم احمد في البخارى الا بالثناء عليه»ومن نقل عن أحمد انه تك في البخاري 
جسوء فقد'افترى عليه | 
وقد ذ كر الشيخ ان ع مد بعبدا للك الكرخي في كتا بهالذي سماه 
(الفصول في الاصول) قال سمعت الامام أيا منصور #دين|حمد يقول : سمسته 
أبا حامد الاسفرابيني يقول:مذهبي ومذهب الشافعي وفتباء الامصار ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر » والقرآن حملدجيريلمسموعا من 
لله والنبي مَيي سمعه من جيريل والصحابة سمعوه من رسول لله كيه وهو 
الذي نتلوه نحن بأ لسنتنا وفيا بين الدفتين ومافي صدورنا مسموعا ومكتوبا 
ومحفوظا.وكلحرؤمنه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق » ومنقال ماوق 
فبو كافرعليه لمائن اله والناس أجممين 
وقدكان طائفة من أهل الحديث والنتسبين الى السنة تنازعوا في اللذظ 
بالقرآن هل يقال انممخلوق » ولما حدث الكلام فيذلك أنكرت أعة السنة كاج 
)١(‏ بياض بالاصل 1 


ع 












ا ال ال ,فرك در 0 سدور ل 
أ «تخوق فو جوي: “فسن .قال.] اشير ماوق فيو 1 وأا رت اليد 
ف يعاذا |البيخاوق لفان البلع اكلام خيرء يتاحت اكلام اما لايرف 
0 رؤى !| الحديث بلفظه وانما لحرت الفسله “لانمونتة صاحي الكلام : 
وألفظ في لاص" مصدر لظ انظ لفقلا و كذلك تلاو وار ا.ةتصدر ان 
0 شاع استمالذلكفينض اكلام املنوظ لتر وء والمتلو( )و هو وار أد لظي ش 
'أطلاتهم .فاذا قيل لنفلي أوالانظ بالقرالمشاوق أشمرآنهذا القرآل الذي بقرؤه. 
'ويلفظ به مخاوق ‏ واذا قيل لنظي غيرمخاوق»أشعر أن شيئا مما يضافت اليه غير 
مخاوق ؛وصوتةو- خركتهمخاوقان» لكن كلام اللّهالذي يقرؤهغيرمخاوق 5 والتلاوة ْ 
قد برادبهانشسالكلام الذي يتلى وقد , براد بها نفس حركة العبد » وقد يراد بها 
'تجموعهما' . قاذ] أريد بها الكلام نفسه الذييتى فالتلاوة هي التاوء واذا أريد مها 
حركة المبد فا لنلاوة ليست هي التلو ء واذا أريد يها الججموع فعي متناولة لفل 
والكلام فلا يطلق عليها انها المتلو ولا انها غيره 
و كن اح من السلف بريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد وبالمتاو مجرد 
معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى » بل الذي كانوا عليه ان القرآان كلاءاللّه 
تكلم الله به يروفه ومعانيه ليس ثيء منه كلامالغيردء لا لخبريل ولالمحمد وله 
[فيرهماء بل قد كفر اللّه من جعله قول البشر » مع انه سبحائه أضافه تارة الى 
رسول من البشر وتارة الى رسول من اللاشكة»فقال تعالى ( انه لقول رسول 
كريم #وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقولكاهن قليلا ماتذكرون »* 
تغزيل من رب العالمين ) فالرسول هنامد مَِييْكٌ .وال تعالى ( أنه لقول رسول 
7 بم*ذيقوة عند ذيالعر شمكين #مطاع م أمين*و ماصاحيج كحنون #و لقد 





)00( بغير عن الادرل المعني الملعذري وعن الثاني بالياصل بالمصدر 





0 إل 8 ز الي) ارول هنا جيل و 1 7 : 1 الكل 
امنهما يام يل لأنذيك يدل على انه ل تبلغ له عن غيرة واله رسو : فيذ 1 مد ظ ارك 
"هو شيا منه»إذ لو كان. قد قد أحدث منهشيئا ا يكن رسُولا قيا؛ أخدثه لكان 
رشع اله من اتلقّاء تنسهةوهو سبحانة يضيف الى 0 اللضكة ثارة: ومن. 
اليش تازة. فلو كاننت الاضافة افة لكونه انشأً حروفه لتناقض اعليران » فان انشاء. 
أحدها له يناقض انشاء الآخره. » وقد كدر الله تمالى من قال أنه قولالبشر» 
فن قال ان القران أو شيئا منه قول بشر أو ملك ققد كذبء ومن قال|نهقول. 
رسول من البشر ومن اللائكة بلغه عن مرسله لبس قول "وم يقل. 
ل مْن الساف ان جعريل أحدث ألناظه ولا ممدا 7 عل ولا ان الله تعالى 
خلتها في الهواء أو غيره من الحلوقاتءولا إن جبريل أخذها من اللوح الحنوظ. 
ش بل 3 الاقوال 7 1 أقواك نوس المتأخربن ؛ وقد بسط الكلام في غير هذا 
الوضع على تنازع البتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد أقواهم 4 وأن 
القول السديد هو قولالساف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيحوالعقلالصرريحم, 
وإن كان عامة هؤلاء امحتلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف 
بلولا سمعوه ولا وجدوه في كتابمنالكتب ااي يتد اولونها لانهم لايتداولون 
الاثار السلفية ولا معاتي الكتاب والسنة إلا بتحريف يعض الحرفين لها » ولهذ! 
انما يذحكر أحدثم أقوالا مبتدعة إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعه وإما خهسة » 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لايذكرى لاندلا يمرذه 
وطذا جد الناضلمنهؤلاء حائراً مقراً بالميرة على نفسهوعل من سبنّه من هؤلاء. 
)١(‏ بياض بالاصل والمعنى يقنضي ان بكون الحذوف : ليس قولا انشأه من. 


عنده ققد صدق 





م الف 0 لاون ادال لاما 3 مه ٠.‏ 0 
لين و ا قٍ 30 زلا سا" ار ا - 0 5 
وكاق. أل من ابتدع الاقوال لجيةاضة الا لذبن دوز ن الاسماء:» 
والصنات قكانوا يقولون أولا أن الله على لايتكام بل ل قكلامافيغيره وجل 
غير يعبر عنه وان قوله تعالى (وإذ نادىريك موسى ) وقول الني مَكلةٌ <- ان 
ألله ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة اذايق ثلث الليل»فيقول : م نيدعوني فأستجيب . 
له م من يسأ لني فأعطيه# من يستغفر ني فأ غذر له ؟ » ممناهان ملكا يقولذاكعنه » 
يا يقال: ناد ىالسلطانء أي أمرمناديا نادى عنه » فاذا تل عليه مما أخير اللهثعالى 
به عرل. نفسه من أنه يقول و يتك . قالواهذ امجاز» كقولالعربي#امتلا الموض: 
“وقال قطي * وقالت )١(‏ اتساع 3 ونحو ذلك . 
: محرت الات حقيقته وانه مضاه لقول المتفلسنة المطلة الذبن يقولون 
أرن الله تعالى / تٍَِ م وانما اضافت الرسل البه به الكلام بلسان الحال 
ا ويبنوا ضلام » ومما قالوا للم ان المنادي عن غيره كنادي || ساطان 
رك أمر تاكن دعر موسو 5 و الحقرل الى آمرم بكذا وأنها؟ 
عن كذاءوالله تعالى يقول في تتكليمه لموسى ( انني أنا الله لاإله إلا أنا فاعيدني 
: وأقم المسلاة اذ كري ) ويقول تعالى اذا تزل ثلث الايل الغابر « من يدعو 
متحي 0غ من ييا لني لأعطيه » من يستغفرني فأغذر له » و اذا كانالقائل 





ملكا قال_كاني الحديث الذي فيالصحرحين « اذا أحب الله العبد نادى فيا لسماء 
ياجيريل الي أحب فلانا فاحبه» فيحبه جعريل وينادي في السماء ان الله يحب فلانا 
قأحبوهفيحيه أهل السماءء و يوضع له القبولفي الارض» فتال جبريل في ندائهءن الله 

تعالى: ان الله حب فلاذا قا" حيوه )6 وفي نداءالر ب يقول «من يدعوني فا ستحيب له8 
من يسا لني فأعطيه:من يستغفرني فأغذر له ؟» ذان قيل :فقدروي أنه يأمرمناديا 





* كذا في الاصل والظاهر أنه سقط مئه شي‎ )١( 


نهل الجيمية والدوة والكلاية كارن اله تيال ' لد 
قينادية كيلهذا سن ل الف : ذان م صح أمكن الج نارم ين إن يتاي 3 
و وبأ مرمناديا ينادي. أماأن يسارض_ بهذا النقلالتقل العستبالستئيض الذئياتفق 1 
أمل الم بالحديث عل صحتهو تلقيهبالقبو لمع أندصرع فيأن الله تعالىهوالذي يقول. 
من يدعونيف ا ستجيبه منيسا لني فأعطيه من يستغفرنيفاغتر له »فلا يجوزء 
ْ وكذلك جبم كان يشر إساء اله تعالى فلا إلسميه ا ولا حيا ولاغيرذلك 
إلا على سبيل المهاز . قال لانه إذا سمي باسس تسمى به الحاوق كانتشبيهاء وكا نجهم 
مددرً يقول ان العبد لايغمل شيثاء فلهذا نقل غنه أنه سمى الله قادراً لان العبد . 
55 لبس بقادر 
ثم ان العدزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر وااوعيد 
دخلوا في مذهب جبم © فاثبتوا أسماء الله تعالى ول يثبتوا صفاته » وقالوا 
وول ان الله متكلم حقيقة » وقد يذكرون إجماع السدين على أن الله متكلم ' 
حقيقة » أثلا يضاف اليهم امهم بةولون انمغيرمتكل» لك نمعنىكونهسبحانه متكها 
عندم أبه خلق الكلام في غير فذههم ومذهب الجهمية في المعنى سواء » لكن 
هؤلاء يقولون هو متكام حقيقة وأوائك ينفون أن يكون متكا حقيقة . وحقيقة 
قول الطائنتين انه غير متكل فاه لايمّل متك إلا من قام به الكلام»ولامريد 
ألا من قامت به الارادة » ولا مجحب ولا راض ولا مبغض ولارحم إلا من قام 
بهالارادةو ا لحبةوالرضى والبغطر والرحمة » وقدوافةبمعل ذل ككثير من | نتتسبفي 
الفقه إلى أبي حنيغة من المعمزلة . وغيره من أة ال لمين ليس فيهم من يقول بقول العدزلة 
لا في ننى الصئات ولا في القدر ولا الازلة يبن الأزلتين ولا انماذ الوعيد . 
م تتازع المعمزلة والكلابية في حقيقة التكلم » فقالت المكزلة : امتكلم 
من فعل اكلام ولو انه أحدثه في غيره» ليقولوا ان الله يخاقالكلام فيغيره وهو 
متكا به .وقالت السكلاببة :المتكلم من قام به الكلام وان 1ي؟ بكن متكلا ستيه 


1 0 / بر يد في رع 2 ىجا 1 7 يي خع بيدا ا 0 رع 
0 1 2 5 ودف 3 0 1 ا 01 0 0 9 0 اك 1 1 5 ع 00 0 3 
0 0 0 ا اا 0 0 بق سا 
يل 12م ع 7 4 3 
2 0000 : 2 : 0 1 92 ا لأ ا 0 اق 0 ع 0 
: 0 5 


0 مل 55 0 اله تب 0 3 ١‏ 
: ون إيتكنحاه : شيثته 57 0 بل من تال ل 0 9 0 
داك السإف واتباعهم وجموذ العقدلاء فتك ف عندم من قم . 0 
ع عشيئته وقدرته 5 لأبسقل متكا م قم ليه اكلام ولا لمعل 
: بغعر مشيئته شكته وقدته : فكانكل من تينك|لطائفتين البندعنينأَخذّت بعضن وصفه 
لتك ل أخذوا انه فاعل وا لكلابية أخذوا انه محل الكلام 0 
الم نز أن يكن فاعلاتكلام فيه ووأ ومن وانقم من اتباع ابكلادية» : 
كني الحسن ”23 وغيره أن الفاعللا يقوم به الفعل » وكان هذا تاشاقن 
وخجمبور العقلاء » وقالوا لايكونالناءل الا من قام به القعلءوانه يغرق بين القاعل, 
والفعل والؤمول وذكر البخارى في كتاب خلق افعال امياد اجماع العلناء على 
ذلك .والذين قالوا ان الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذللك ان الله فاعلافعال. 
العباد. كاني اكسن(١‏ )وغيرهانيكون الرب(”) هو الفاعل لفعلالمبدوانالعبد يتعل 
شبئاوان جميع ما مخلقه العبد فعل له » وحم يصذونه بالصئات الفعلية النفصلة عنه 
ويقسمون صفاته الى صفات ذات وصفات افعال مع أن الافمال عندثم حي 
النمولات النفصلة عنه فازمهم ان يوصف با خلقه من الظل والقبائح مع قوهم انه 
لا بوصف يما خلتقه من اكلام وغيره فكان هذا تناقضا منهم تسلطت يمعلهم 
العتزلة. ولا قرروا ماهو من اصول اهلالسنة وهو انالعنى اذا قام يمحل اشتق, 
له منه اسم و يشتق لمعيه منه اسم كاسم التكم نقض علهم المعتدلة ذلك بأسم 
الخالق والعادل فلم يمو اعن النقض بجواب سديد 












. ابوامسنالاشعري (؟) كذا فيالاصلواءاوسقطمنهثىء' «كأ تكروا»‎ )١( 
فانهم يقولون أن العبد هو الفاعل لفءلهمن | كل وشربونومولوكان الله حو اافاعل.‎ 
ذلك لوحب ان يقال ندهو الآ كلااشار ب النائم لان الفاعل من قام به الفمل‎ 
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0 ام 0 0 


8 واولا بطر ا ا 
' ا : يج به الامام احد وغيرهمن فول ألنيى: اعرذ بكيات! اثهافامات»: 


حيه ألا 


ا والخليق اعقب برطو دراه ْ2 أعوذ برجإلكدن سبخطلشوعماناتاة. 


ا من عقو بتكو بكمنك » فداردالسَاف والامة اصلبم وقالوا ممانائةفمه 5 هه 


-وأما العافية الوجودة قي :الناس. في مفعو له 


وكذلك قالوا ان أله خالقافعال العباد فأقمال المباد القايمة مهم مشنولة 3 
لانفس فعله» وهي نس فعل.العبدءوكان حقيقة قول او لك ني 0 55 


“-فمل المبد . قنسلطت علييم العزلة في مسئلة اتكلام والقسدر تسلطاً يينوا يه 

تناقضهم كا ' بينوا مم ثناقض العتزلة . 

ا وهدذا أعظل مايستفاد من اقوال امحتلفين الذن اقواهم بإطلة » فانه ا 
من قو لكل؛ طائقة. نيان فساد قول اليطا نفة الاخرى؛ فيعرف الطالب فساد تلك 
الاقو 00 ن ذلك داعياً له إلىطل بالق » ولا يد المق الا موافقا لا جام به 

الرسول ويك ولا بد ماجاء به الرسول الا مواقا لصريح العقول»فيكون ممن 
الدأقلب 1 ا امه وهو شهيدءوبمنله قلب يعقل به وأذنيسمع بباء بخلافه 

الذين'قالر | ( لو كنا نسمعاونعةلماكناني أصحا بالسمير ) 

وقد وافق الكلابيةعلى قوم كثير من أهل الحديث والتصوف ومن اهل 
الفقه النتسبين إلى الا بمة الاربعة وليس من الائمة الاربعة وأمثاهم من ألمة 
السامينمن يقول بقوهم 

وحدث مع الكلابية ودوثم طوائف اخرىمن الكراميةوغيرالكراميةمن 
إهل المقه ول توم عر سيد كد بعشيكته وقدرته كلاما 
قائما ذا وهو يكم بعروف وأصوات عشي وقدره ‏ يتخلسر بذلكمن 
جدعتي العتزلة والكلابية .لكن قالوا انه لميكنيمكنه في الاول أن يتكلم بل صار 


ا ا 0 مام ورتني ل وز ود لشم الود ا ل بو 1 ان 
0 0 5 التكلمن ا لا 3 أت اناوه الم 3 
5 0 ع 8 0 تس 9 ٍ 0 صيد 
2 ل 50 3 0 - يده 5 د 

5 م 


5 
0 


لد 











000 


7 0 
ااه 


اكلام مك بع ل عله ولو 1ر0 ب ري 0 
اكلام وقدرته عليه..وهذا القولما واقق الكرانية علي كثيرمن أجل الكلام. 


ش "والتقه والحديث » لعن إبس من الائية الاريمة وتوم من ائمة المسامين .من ٠”‏ 
.“تقلعنه مثل قوم . وهذا ممدا شاركرا فيه الجهسية والمتزة فان اعولة كدي 


.يقولون انهلم يكن الكلام ممكنا له في الازل ثم صار ممكنا. اله بعد أن كان ممتنماً 


. عليه من غير حدوثسبباوجب إمكانهلكن الجبمية والعتزلة يقولون انه خلق. 


كلايا فيغيره من غير أن قوم بدكلام للايه أو قام به كلام عشيئته وكدرته لقامت. 


به الموادثقالو' ولا تقوم به الحوادث . قالتالجهمية والعيزلة لان الموادثهي. . 


من جملة الصمات الت يسمونها الاعراض. وعندهثم لابقوم به شيء من الصفالته 
قالوأ لان ااصنات |عراض والعرض لايقوم الا بجسم وليس هو بجسم لان الجسم . 
لايخاو من الحوادث وما لا يخاو من الحوادث فهو حادث » وقالت اللسكلابية بل 
تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث» وحنلا نسمي الصغات أعر اضالانالعرض 
عندنا لاببق زمانين وصفات الله تعالى باقية . وقالوا وأما الموادث 0 
يخل منها لا نالقا بل للثي لا خاومنهومن ضده » ومالا مخلوعن الموادث فهو حادثه 

فقال الجهور المنازعون للطائئتين اما قول أو لك انهلاتقومبه الصفات لانها 
أعراضوالعرض لايقوم إلا جسم و يس جسم 6 فتسميةمايقوم بغيرهعرضًا اصطلاح 
حادث ؛ وكذلك تسمية مايشار اليهجسمااصطلاح حادث أيضاء والجسوفيلفة 
العرب هو البدن وهو الجسدكا قال غير واحد من أهل اللفة منه الاصمعي 
وابو عمرو» فلفظ الجسم يشبه لنظ الجسد وهو الغليظ الكثيف . والعربتةول 
هذا جسم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه . قال تعالى (وزاده بسطة في العلم 
والجسم )وقال تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانيقولواتسمع لقوطم ) ثم 
قد يراد با لجد.م نفس الغاظوالكئافة ويراد به الغفليظ الكثيف . 





“كنك ل درن ايت لأرة قارب وقد يسموونه ٠‏ الكنمي 
0 اليي» زتارة يزيذون به ل: يء قر وهو ابجسعي ااه 
عن القدر ليده المجرد عن العدود ؛ وذلك لايو جد إلا ني الاذهان دون 
[ الاعيان .. وكذلك السطح والخط والثقطة المجردةعن لحل الذي تقوم بدلايو جد 
إلاني الذهن . قالوا واذا كان هذا معنى الجسم بلغ ةالعرب فبو أخصمنالشاراا اليغه. 


فان الروح القائمة بنفها لايسمونها جدما » بل يقولون خرجت روحه من جسدمه 
ويةولون أنه جسم وروح ولا يسمون الروح جسما » ولا النفس الخارج مرن 
الانسان جمما » لكن أهل الكلام اصطلحوا على أن كلمايشار اليديسمى جسهاء 
ما اصطلحوا على أنكل مايقوم بنفسه يسمى جوهرا ء ثم تنازعوا في ان كل 
. مايشاراليه هل هو مر كبمن الجواهر الغردة اومن المادة وادصورةاو ليسم ركيا 
. لامن هذا ولا من هذا عل اقوال ثلاثة قد بسطت في غيرهذا الموضع» وللمذا 
كان كثير منهم يقولون الجسم عندنا هو القا نم بنفسه او هو الموجود لا المركب 

قالاهل العم والسئة فاذا قالت الجهمية وغيرم من نفاةالصفات ان الصئات 
لاتقوم الا جسم والله تعالى لي سبجسمء قيل لهم ان اردثم بالجسم ماهوم ركبمن 
جواهر فردة او ما هو مركب من المادة والصورة ل نسل ل المقدمة الاول 
وي قولك ان الصفات لا تقوم الا يما هو كذلكءقيل لم ان الرب تعالىقائم 
بننسه والعباد يرفمون ايديهم اليه في الدعاء ويقصدونه بقاوبهم وهوا علي" الاعلا 
سبحا نه؛ويراه المؤمنون بأ بصارم يومالقيامة عيانا 5 يرونالقمر ليلة البدرءذان 
قلم إنما هو كذلاك فبوجسم وهوحدث»-_كان هذا بدعة مخالنة للغة والشرع 
والمقل4وان قللم من نسمي ما هو كذلك جسماونقول|نهمر كب»_قي ل تسميتم 
الى ابتدعتموها هى من الاسماء التي ما انزل الله مها من سلطان » ومنعدد الى 
حابي المعلومة بالشرع والمقل وسماها باسماء منكرة لينغر الناس عنها قبل له 
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ناا يم 00 0 نيا ا ايه مسرن 
00 الفظئ إلباطل. اما قوط م انكل نا كانيقوم: العنات وترفع الايدى. 
> اليه بؤعكن ديراء نا من بابصارم. . +ذانه لا يد ان يكو 5 مركا ا واه 
ا اومن الماذة والضووة فهذا ممنوع .بل هو باطل علد بود العا م 
النظار والنقهاء وَغِيرمُ » » ؟ا قد نوضام 
ظ .قال الجمهور واما تنريق الكلابية ين المعاتى التي د جه وقدرتة 
0 ماني التي تتعلق عشيئته وقدرته التي تسسمى الموادث_ومنه من يشمي الطبفات” 
عونا لان الو اكيش واقن فتال فول القائر اق انرشن الخاى هوا 
السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك لا يبق زمانين قول محدث في 
ْ الاسلام » لم قله أحد من الذاك و الوق منوفو لول نذا نكا !عليه عار 
المقلاء من جميع الطوائف » بل منااناس من يول انهمعلوم الفساد بالاضطرار» 
كا قد بسط في موضع آخر ظ 
وأما تسمية المسمي لاصفات اعراضاً فبذا امى اصطلاحي لمن قاله من أهل 
الكلام ليس هو عرف أهل الاغة ولا عرف ساتر أحل لمر وطاق الفارية 
بالسدع والعقل لايؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات » بل يعد هذا من النزاءات 
اللفظية ؛ والمزاءات اللفظية اصومها ما وافق لنة القران والرسول والسلف » فا 
نطق به الرسول والصحابة حاز النطق به بإتؤاق المسامين » ومالم ينطقوأ به ففيه 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 
وأما قول'ا_كلابية مابقيل الحواد ثلا تخلو منها ومالم يخلمن الحوادث فهو 
حادث © ققد نازعهم جمهور العقلاء في كلا اللقدمتين حت أصحابهم التأخر ون 
نازعوثم فيذلك ؛ واعترفوا بيطلان الادلة العقلية التي ذ كرها سافهم عل نغي 
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1ط 00 الوطم 
وراك :طافنة اخرى من السالمية وغبرعم من هو من اهل الكلام والققه 
أوالحدية والتصوف ومنهم كثير منهو ينتسب الى مالك والشافي و أحمد.بن 

ل ل ا خرين المنتسبين الى احمد بن حنبل فتالوا بقول. 
المنزلة وبقول الكلابية :وافقوا هؤلاء في قوم انه قدي » ووافقوا اولئك في 
قوم انه حرو ف وأصواتء وأحدثوا قولامبتدعا كا احدث غيرهم فقالوا القران 
قدم وهو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لنفس الله تعالى أزلا وأبدا . 
واحتجوا على أنه قدم بحجج الكلابية؛ وعلى اندحروف وأصوات حججالمستزلة. 
فلما قبل للم المروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل السين والشين 3ب لالم » 
والقدم لايسبق بغيره؛والصوت لايتصور بْمَاوُه فضلاعنقدمه » قالوا الكلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوجود والاهية من المئزلة وغيرثم. قالو! 
والكلام له ترتيب في وجوده » وترتهب ماهيةالياء للسين بالؤمان ه, في وجوده 
وهيمقارنة ها في ماهيتها لم تتقدم علما بالزمان.وان كان تمتقدمة المرتية كتقدم 
يمض الحروف اللكتوية عل بعض. فان الكانب فد يكتب آتر الصحف قبل 
أوله ومع هذا فاذا كتبه كان أوله متقدما بالمرتبة على أ خره 

فقال لغ جمبور العقلاءهذا مايسإفسا دهبالاضطرارفان الصو تلايتصور يِقَاوٌهء 
ودعوى وجود ماهية غير الوجود في الخارج دعوى لاسدة ؟ كدبيئط ني برضم 
ا ٠‏ والترتيب الذي فيالصحف هو ترتيب الحروف المداديةوالمداد أجسام» 
فهو كترتيب الدار والافسان»وهذا أمر ,يوجد الجزء الاولمنه مع الثاني بخلاف 
الصوت فانه لايوجد الجزء الثاني منه <تى يعدم الاول كالحركة» فقياس هذا مهذا 
قياس باطل » ومن هؤلاء من يطاق لنظ القديم ولا يتصور معنأم» ومتهم منيقول 

عد رباك ان ثبعي 


ل اكد يا 0 5" 

00 ل 2 7 1 
0 0 5 ووو . لوطا 

0 اك 2 ا 0 

ةا - ا 5 1١‏ 

1 0 0 1 ا 0 اله 2 1 18ظ 


يني لدم ادينا 0 15 نرق رمن التو ميح لكل اننا 
بحل هراقدج أو افنم ل ينوا هذا للم كن ولط وراد ما اس 
.قد إأدام بم يخا لكنه .اهل يمتأصد الس 2 أن ةيد اكلام 
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امبتعقي الشرع والفقفد .1 اراد 
َم ثم كثيز من هؤلاء يقولون أن 5 روف لدم 'وألا وات النبلك. 
.هي الاصوات السموعة » ل القراء ولا الداد الذي في الصحفب. اومنهم هن . .يقول 
1 بل الاصو أت المسمو عة من القرأء هو الصو تالقدم » ومنبممن يول بل سمع 
هن القازيء شيئان الصوت القديم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت 
امحدث وهو مازاد على ذلك » وهؤلاء يقولون المداد الذي في المصحف ا 
لكن الحروف القدمة ليست هي المداد بل| لاشكالو المقادير التيتظهر بالمداد:» - 
وقد تنقش في حجر وقد بخرق في ورق ؛ ا من عنم أن يقال في المداد انه 
قدم أو مخاوق » وقد يقول لاأمنع عن ذلك 3 00 مخلوق لكن أسد 
باب الخوض في هذا » وهو مع هذا مهجر من ؛ يتكلم بالحق ومن يبي نالصوابه 
الموافق للكتاب والسنة واجماع سلف الامة مع تت لصر .مح الممقول » ومع 
دفعه للشناعات التي يشنع ما بعضوم على بعض . وخوض الناسوتنازعهم فيهذا 
الباب كثير قد بسطناه في مواضع . واما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع 
دين الاقوال السديدة التي دل عليها الكنتاب والسنة وكان عليها سلف إلا مة 
في مسألة الكلام » التي حيرت عقول الانام»والله تعالى أعل . 
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: جين مجادلا في الاحرف التي ألا الله على آدم. ققال أحدهما الهاقدهة لين . 
لها مبتدأ وشكلها ونقطها محدث . ققال الآخر ليست بكلام الله وهي عخاوقة *. 
بشكلهاونقطماءوالقديم هوالله وكلامه متهبدأواليه يمود» منؤل غيرمسشاوقءو لكين ٠:‏ 
كتب بها.وسألا أيهما أصوب قولا وأصح اعتقاد) ‏ ظ 
فأجاب: امد لله رب المالمين . أصل هذه السألة هو معرف ةكلام الله تعالى 

5 مذعب سلف الامة وأ متهامن'الصحا بة والتابمين للم بإحسانوسائر أَعّةالسلمين 
.كالاعة الاريمة وغير ثم مادل عليه الكتاب والسنة » وهو الذي يوافق الادلة 
العقلية الصر أن القر أ كلام الله منزلغير ممخلوق “مه بدأو ل د فهو 
التكلم بالفرآن والتوراة والانجيل وغير ذلك م نكلامه ليس مخاوةا مننصلا 
عند» وهوسبحا نه يتكلم مشيئته و قدرته» فكلامه قائم بذانه ليس مخلوقا بائناعنه» 
وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد منسلف الامة ان كلام الممخلوق بائن 
عنه »ولا قال أحد منهم أن القرأ ن أو التوراةأوالانجيل لازمة لذاته أزلا وأبدكم 
وهو لايقدر أن يتكلم يكشيئته وقدرته » ولا قالوا ان نفس ندائه لمومى أو نفس 
الكلمة المينة قدعة أزلية»بل قالوا لم يزل الله متكا إذا شاء فكلامه قديم يعنى 
أنه لم يزل متكا إذا شاء ٠‏ وكزات الله لانباية لها ما قال تعالى ( قل لو كان البحر 
مدادا” لكيات ري لنفد البحر قبل أ تنفد كات ري واو جتنا بمثله مددا ) 
والله سيحايه تك بالقرأ نالعر في وبالتوراةالمعرية»فالقرا'ن العربي كلام اللهء يا 
قال تعالى ( فاذا قرأت القرا ن فاستمل باللهمنالشيطان الرجهم ‏ الى قوله- لسان 
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0 0 1 
1 القدس وهو جبري| ل اوهو ازوح لامين 1 7 شرع 0 ع الله ١‏ 
لمق وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال ( اتما يعلبه بشر) كا قال عض 
الشركين يعلمه رجلبمكة أعجمي» فقأل تعالى ( لسانااذي بلحدو اليه ا ١‏ 
أي الذي يضيفون اليدهذا التمليم أعجمي(و هذا لسانعر ديمبين) فنيهذ| مايدل عل 
أن الآياتَ التيهي لسان عربي مبين نزطا روح القدسمناللهبالح قكاقالني الآية ' 
الاخرى ( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليم الكتاب مفصلا والذين 
ينام الكتاب يعلهون أنه معزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممرين ) 
والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القر آنالعربي باتفاق الناس» وقد أخير انالذين 
تام الكثاب يعلمون انه منزل مناللّهبالمق» والعلم لاريكون إلاحنا قال( يعلمون) 
و يقل يقولون؛ فانالملم لايكون إلا حقابخلافااقول. وذ كرعامهم ذكرمس شهدا 
به » وقد فرق سبحانه يبن ايحائه الى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله 
تعالى ( إنا أوحينا اليك يا أوحينا الى نوح ‏ الى قوله ‏ حبدة بعد الرسل) فرق 
سبحانه بين تكليمه لموسى ودين ايحائه لذيره ووكد تكليمهلوسى بالمصدرء وقال 
تعالى ( تلك ا فضلنا بهم على بعض الى قوله ‏ روح القدس) وقالتعالى 
( :نا كاق لتكت أن يكلمه الله الا وخيا ) الى آخر السطورة - ققد يون 'سميحا له انه 
يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الاوجه الثلاثة » إما وحياً وإما من وراء 
حجاب وإما أن برسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء » لعل الوحي غير التكليم * 
والتكليم من وراء حجا ب كان لمومى . وقد أخبر في غير موضع انه ناداه كا قال 
( وناديناه من جانب الطور ) الآية . وقال ( فاما أناها نوديمن شاطيء الوادي 
ال عنم الآ بةوالتداءباتة ا قأهل الاخةلايكون إلا صوتا مسموعاءفمذا مما اتفق عليه 
ساف المسامين وجمهورثم ؛ وأهل الكتاب يقولون ان مومى ناداه ريه نداء سمعه 


د حم خاي 0 0 
ا ل 0 3 0 95 1 "0 ا 0 


صفة الله ا الفضيية 4 ماقي غ َي ه وأ اليا انف د التازعة اد 7 4 0 


يانه 1 زناوأن: بصو مون 0 لدو ّ عر نإلا كلاما و الكل الاير ا 5 
زو فأمنقاومة» وقد قال تمالى نزي الكتاب من الهالمزيزالمسكيم ) وقال (<م” ظ 
ل من الرحمن الرحم ) وقال ( حم تخزيل الكتابمن الله العزيز الحكم ) 
ققد بين فيغير موضم ان الكتاب والقر آن العربي منز لمن الله» 
وهذامعىقولالسلف : منديدا » قال أسهدين حنيل رحمهالله :منه أي هوا لتكام 
به» فانالذينقالوا انعمخلوق قال واخلقهفيغيره فبدامن ذلك اتحاوق» فقا لالساف : 
منه بد |» أي هو التتكلم به يخلقهفي غير هفيكو نكلاما لذلك امحل الذي خلقه فيهءفان الله 
تعالى اذا خلق صفة من الصمات في محل كانت الصفة صفة اذلك الحل ول تكن 
صفة لرب العالمين » فاذا خلق طها أو لونا في مح لكان ذلك المحلهو التحرك ”© 
التتكون به » وكذلك اذا خلق حياة أو ارادةأو قدرة أو علا أو كليهما في محل 
كان ذلك امحل هو الريد القادر العام التكلم بذلك الكلامولم يكن ذلك العنى 
امحاوق في ذلات الحل صفة ارب العالمين » وانما يتصف الرب تعالى يما يقوم به من 
الصناتءلا با يخلته في غيره من الحاو قاتءفهو المي العلم القدير السميع البصير 
لرحم التكلم بالقرآن وغيرهمن الكلامء بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به 
لا بما يخلقه في غيره من هذه العاتي » ومن جمل كلامه مخاوقا إزمه أن يقول 
إتحاوق هو القائل لمومى ( إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذّكري) 
وهذا متنع لايجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين » واذا كان الله قد تكلم 
بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها التتظمة من حروفها 
لم يكن ثيء من ذلاك مخلوقا بل كان ذللكاربالعالمين "© وقد قيل للامام أحمد 
)١(‏ قوله المتدرك غير ظاهر لان ما قبله ليس فيه ممني اطركة فاما أن 


18 ن قد سقط مهنه شيء واما أن يقال المتصفأي بالطعم والاون(؟) لعل الاصل 
دفة أ وكلاما نرب المالمين 
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ظ ري ل 
الاأسيدحى أؤمرء فقإل: :هذا كثر. 2 1 3 اذام تيوط 
اله اذا كان سبلن الحروف مساوة الم أن 2 القر 00 في وااتوزاة العير, عرية.”. 
١‏ وعد ذلك مخاوقا وهلا إل الك لقول اليلكا أوالامة 4 مخالف للأدلة! ٠‏ 
"قلي والسمعية » ا قد بسط في غير هذا اللوضم . ْ 0 
والناس قد تنازعوا في كلام الله ار “واوا كبر نحو بست 
فرق فابعدها عن الاسلام 0 التفلسفة والصايكة أ نكلام الله 
التاكوعا يس على النفوس اما من العقل الفعال » واما من غيره » وهؤلاء 
يقولون : انما كا م الله موسى من مماء عقله أى بسكلام حدث في نفسه سمعة 
من خارج . واصل قول هؤلاء ان الافلاك قدمةأزلية » وان الله لميذلها عشيئته . 
وقدرته في سئة ايام 6 اخبرت به الانبياء » بل يقولون ان اللهلا يمل الجزيئات» 
فلما جاءت الانبياء بما حاءوا به من الامور الباهرة جماوا يتأولون ذلكتأويلات 
بحر فون فعها الكلم عن مواضعه » وبريدون أن يجمعوا ينها وبين اقوال سلغهم 
الملاحدة » فقالوا مثل ذا . وهؤلاء أكفر من الهود والنصارىء وهم كثيرو 
التناقض » كقوطم ان الصفة هي الوصوف » وهذه الصفة هي الاخرىفبةولون: 
هو عل وعاقل ومعقول » ولذيذ وملتذ ولذة » وعاشق ومعشوق وعشق . وقد 
يعحرون عن ذلك بانه حي ءالم معلوم محب محبوب عويقواون نفس الءلم هو نفس 
ا حبة » وهو ننس القدرة . ونفس العل هو نفس العالم . ونقس المحبة هي نفس 
المحبوب . ويقولون انه علة تامة في الازل . فيجب أن يقارنها معلوطا في الازل 
في الزمن وان كان متقدما علمبها بالعلة لا بالزمان . ويقولون إنالعلة التامة ومعاولها 
يقترنان في الزمان ويتلازمان » قلا يوجد «ماول الا بعلة تامة » ولا تكون علة 
“امة الامع معلولما في الزمان . ثم يعترفون بان حوادث العالم حدثت شيئا بعد 


عومد 
0 7 بدن لب لال رج أن دمل لوادت 
إلماقة ..: حقيقة حَتيقةٍ قوم أن «الموادث حدثث بلاحدك ع وكذلك عدبت 
لات فد مادج د ص 00 ظ 0 0 ْ 
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ا ابتداء وقد حدئت بعد أن لم تكن بدون سبب حادثة. ول مبة ممتد القربقان 
للنول الوسط » وهو أن الؤثر التام مستازم أن مكون اثره عقب تأثيره النام لا 
مع التأثير ولا متراخيا عنهء كا قال تعالى ( انما امره اذا ارادشيأ ان يقولله كن 
تذكرق ) فهو سبافة يكو نكل فى كن عقن تكو يف الام مكريسن اززنان 
ولا متراخيا عن تخوينه » 5 يكوان الانكسار عقبالكسر والانقطاع عةبالقطم 
ووقوع الطلاق عق بالتطليق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان . 

والقاثلون با لتراخى ظنوا امتناع حوادث لانتناهى » فازمبم أن الربلامكنه 
فمل ذلاك»فالنزموا أن الرب عتنم أنيخون يزل متكا عشيئته»وعتنع أنيكون ل بزل 
قادرا على الفمل والكلام عشيئته. فافعرقوا بمدذلك » منهممن قا لكلامهلا يكو نإ له 
حادثا » لان الكلام لايكو نالامقدورا مراداءوما كان كذلكلايكون الاحادثا » 
وما كان حادثاكانغذاوقا منفصلا عنهلامتناع قيام الحوادث به وتساسلبافيظهم . 

ومهم من قال بل كلامه لا يكون الا قاما به » وما كان قامًا به لم يكن 
متعاقا عشيئته وارادته » بل لا يكو نالا قدي العين » لانه لوكان مقدورا مرادا 
لكانحادثا فكانت الحوادثتقومبه » ولو قامت به ل يسبقهاولم يخلممهاء ومالم 
يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول لطا . 

ومنهم من قالبل هو متكلى عشيثته وقدرته » لكنه متنع ان يكون متكا 
في الازل او انهل يزل متكا عشيئته وقدرته » لانذلك يستازم وجودحوادثه 
للا أول لا » وذلك متنع 
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55 هذه 0 ل لهذأ أله ريق نا حدو: اطاط 
1 0 الاجسام بها لا تخأو من الحوادث ولااتسيةباء وما لم يسبق الموادث 
7 لوت . ثم من هؤلاء من ظن أن هذه قضية ضرورية وم يتنان ع لاجها. 
: نهم من تفطن للغرق بين مالم يسبق الموادث الحصورة امحدودة وبا سبق 

جنس الحو ادب التعاقبة شيأ بعد شىء . اما الاول فبوحادث بالضرورة لانتلك. 
الموادث نا مبدأ معين فا لم يسبقها يكون معها او بعدها وكلاهما حادث'| 

وأما جنس الخحوادث شيئا بعد ثيء هذا شيء 'تنازع فيه الناس » فقيل ان 
ذلكمتنم في الاضي والستقب لكقول الهم وأبيالهذيل . فقالالجهم : بفناء الجنة 
والنار . وقال ابو الهذيل: بفناء حركات أهلهما . وقبل بل هو حائز في الستقبل 
دون الاغغيلآن الاضيد ل في الوجود دونالمستقبل . وه قول كثيرمناوائف 
النظار . وقيل بل هو جائز في الاضي والمستقبل . وهذا قول أَئَة اهل الال وأمة 
السنة كعبد الله بن المبارك واحمد بنحنبل وغيرهما من يقول بأن الله لمبزلمتكيا 
اذاشاء عوان كلات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاتهوهو متكم بعمدبئته وقدرته. 
وهو ايضا قول أمة الذلاسفة . لكن ارسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات 
القلك ويقولون انه قديم أزلي: :وخالفوا فيذلاك جمهور الفلاسفة مع اناد ناء 
والمرسلين وجماهير المقلاء . فانهم متنقون على ان الله خاق السموات والارض 
«لى هو خالق كل شيء وكل ماسوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن 
وان القديم الأأزلي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات الؤال وليست 
صفاته خارجة عن مسمى أسمه » بل من قال عبدت الله ودعوت الله قائما عيكد 
ذاته المتصفة بصئاتالكال التي تستحقهاوعتنع وجودذاتهيد ونصتاتها اللازمةطا . 

نمم تكلم في النبوات من اتبع ارسطو كابنسينا وأمثاله ورأوا ماحاءتيه 
الانبياء من اخبارمم بأن الله يتكلم وانه كلم موسى تكليا وانه خالق كل شيء »> 


1 0 0 
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عر ا 200 عن 525 2 فون 000 له 
"وزماتٍ » وحن نقول ان الفلك محدث المدوث الزمائي؟ءى انه درل وإ كان ٠‏ 
أزليالم بزل مع الله » وقالوا انه مخلوق .هذا الاعتيار» والكتبالالمية أخعرشه 
بأن الله خلق السموات والارض في ستة أيام » والقديم الازليلايكون نيأيام » 
وقدعا بالاضطرارانماأخعرت بهالر- لمن أن الله خلقكلثيء وانهخلق كذا 
“اا ةو ذلك اله كاف خاو قو اجدنه بعك ان م يكن م قال ( وقدخلقتك. 
من قبل وم تنك شيثا ) والعقول الصربحة توافق ذلك وتم ان المنمول اخلوق. 
المصنوع ايكون مقارنا للغاعلني الزمان ولا يكون إلا بعده » وان الغهل لايكون 
إلذ بإحداث المذعول» وقالوا لهؤلاء قولك « انه مؤثرتامفيالازل» لنظممل براد 
به الا ثبر العام فيكل شيء عو تراد به التأثير المطاق في شيء بعد شيء » وبراد به 
التأثير في شنيء معين دون غيره » فان أردتم الاول نزم أن لا يحدث في العالم 
حادث ؛ وهذا خلا المشاهدة » وان أردتم الثاني إزم أن يكون كل ماسوى الله 
مخلوقا حادثا كائنا بعد أن لم يكن » وان كان الرب لم بزل متكليا بمشيئته فعاله- 
لما يشاء “وهذا يناقض قولي ويستازم أنكل ماسواه مخلوقويوافق ما أخعرت 
به الرسل » وعلىهذا يدل العقل'اصر. » فتيين ا نالعقلالصر,بح يوافقماأخرت 
به الانبياء » وإنأر دعالثا لثفسدقو لكلانهيستازم| نديشاء [حدونها ]بمدأنم 08 
فاعلا ا من غير يجددسيب يوجب الاحداث » وهذا يناقض قولك . فانصح 
هذا جاز ان يحدثكل شيء بعد أنم يكن محدثا لثيء » وإن ل يصحهذابطل» 
فقولك بإطل على التقديرين . وحقيقة قولكم ان المؤثر التام لايكون إلا مم أثر 
ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر التام في الزن وحينئذ فيازمم أن لا>دث شيء:؛ 
ويازمم ان كل ماحدث حدث بدون مؤئو» ويازمكم بطلانالفرق يينأثر وأثر». 
وليس لك أن تقولوا بعض الآ ثار يقارن المؤثر التام وبعضها يتراخى عنه 





1 8 م قر انقلا 5200 6 ادي بك 0 
2 إوالمدم وهو الذي نجدلتمره ا اص الذي قسينةالشزوري الواجب 
د الشزوري اممتنع لابكون إلا موجوداً ثارة ومشدزيا أخرى» وأاققم. 
"الال لا يكون إلا ضيروريا واجيا' انشع عذمه . هذا ما اتئق .عليه ارتتطلى 
«واتاعه حت ابن ميناء وذك في كه الشبورة كالثنا ويره . ثم تاقض فزع 
أن الفلك ممكن مع كونه قدءا ازليا لم يزل ولا يزال» وذعم ان الؤاجب 'بغيره | 
:القديم الازلي الذى يمتئع عدمه يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم » وذعم 5 له 
: ماهية غير و<وده . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتنافضه في 
غير هذا الوضع | 

والقول الثانى للناس في كلام لله تعالى قول من بقو ول ان لله لم يقم بدصفة 
من الصفات علا حياة ولا عل ولا قدرة ولا كلام ولا ارادثولا رحمة ولاغضب 
ولا غير ذلك » بل خلق كلاما في غيره فذلك الحاوق هو كلامه » وهذا قول 
الجهمية والعتزلة . وهذا اقول ايضا مخالف للكتاب والسنةواجماع السلف»وهو 
مناقض لاقوال الانبياء ونصوصهم . وليس مع هؤلاء عن الانبياء قول يوافق 
قوطم » بل طم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الوضع . وهؤلاء 
زعوا أنهم يقيمون الدليل علرحدوث لالم بتللكالحجج »وهلا الاسلام نصرواء 
ولالأعدائه كسرو 

000 قول من يقول انه يتكام بغير مشيئته وقدرته بكلام فاح 
يذاته أزلا وابدا » وهو لاء ل بم في اصل قولهم ء لكن قالوا ارب 
يقوم به الصفات ولا يقوم ب ما يتملق عشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية 


. وأول من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سعيد بن 


داه اخير متسيس 

35 ا بير 

0 ا اال 30 
عر 


8-4 
0 00 






اد يطاق ول الجادية وغيرم أن الله نه اال 
١‏ 9 1 .م أرق مواق فنبم من قال ذلك الكلام مق وا ااام الاب 
.كل بابي عن كل عظلود ولعي عن كل مخبر عنه » إنعار عذه لمي 
كأنغرا ثا » وان عبر عنه بالعبرية كأن تو وا . لوا معى القرآن. وألتور 5 
واخخي ل واد ورا االو عرس اه الدين .وقالوا الأمى والنهي 
واعلير صفات الكلام لا أنواع له دمن تينم من جعل العنى . هرد آل 3 
والخبر يعود الى الم 

وجمبور المقلاء يقولون قولهؤلاء 10000 .وهؤلاء يقولون 
تكليمه لموسى ليس الا خلق ادراك يهم به موسى ذلك العنى . فقي لطم :أفهم 
كل السكلام ام بمضه + ان كانفهمه كاه فتدعل عل الله » وانكان فهم بعضهققد 
تبعض » وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد .. وقيل لهم : قد فرق الله بين 
تشكلينه لوسى وايحائه لغيره . وعلى اصلك لا فرق . وقيل هم : قد كفر الله 
من جعل القرآن العربي قول البشر » وقد جعله تارة قول رسول من البشر » 
وتارة قول رسول من اللائكة » فقال في موضع ( اله لقول رسول كرموماهو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولابقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فهذا الرسول 
عمد مكب . وقال في الآية الاخرى ( انه لقول رسو لكر * ذى قوةعندذي 
العرش مكين * مطاع ثم امين ) فهذا جيريل : فاضافه تارة اللي الرسول اللكي. 
بوتارة الى الرسول البشري . والله يصطنى من املائكة رسلا ومن الناس.و كان 
بءدض هؤلاء ادعى انالقرا” ن العرني احدثه جبريل 3 عد فقيللهم : أو أحدئه 
إحدهما لم يجز إضافته الى الأخر . وهو سب<اذه أضافه إلى كل منهماباسم الرسول 
الدال على مرسله لا باسم الاك والني » فدل ذلك على انه قول رسول بلفه عن 
عسل ل قول ملك أو ني احدثه من تلقاء ننسه» بلقد كذ رمن قال|نهقولالدشر 

والطائفة الاخرى التي وافقت ابنكلاب على ان الله ابتكم عشيثته وقدرته 
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5 ئّ الكلام الشدم. نمو خروق م حرؤفت ف وأصزات لازمة 1 اتاربازلة : 


وأبالابتكم مهأ ع كتهو قدرته ولا , تك أمامها شيا بد يء 5 ولا يغرق هؤلاء. ١‏ 
. بين جنس حرو وجنس الكنلام وبين عينالاروف قذعة 5 أزلية » وهذا أيه 
ا يقل هون الستللاء أنه معلوم النساد بالضرورة ؛ فان الحروف المتعااقبة شيئة 

بعد شيء كتنع ان يكو نكل منها قدما أزليا وان كان جنسها قدما » لايمكان. 
وجود كات لا نهاية لا وحروف متعاقبة لامهاية لها» وامتناع كو نكل منها قدعاء 
أزليا » فان المسيوق بغيره لايكون أزليا. وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتبا 
فقال : النرتيب في ماهيتها لا في وجودها . وبطلان هذا ااقول دار بالاضطرار 
أن تديره » فان ماهية الكلام الذيهوحروف لايكون شيا بعد شيء » والصوته 
لايكون إلا شيئا بعد شيء 4 فامتنع أنيكون وجود الماهية العينة 5 متقدماعلمها" 
به » مع ان الفرق بيْهما يبن لو قدر الذرق بينها . ويازم من هذينالوجهين أنه 


سج 


يكون وجودها أيضاً مترتباً ترتهبا متعاقبا 

ثم من هؤلاء من يزعم ان ذلك القديم هو مايسمع من العباد من الااصوات 
بالقرآن والتوراة والاتجيل أو بعض ذَلك» وكان أظهر فساداً مما قبله » فانه بعل 
بالضرورة حدوث أصوات العباد . 

وطائفة خامسة قالت : بل لله بتكم بعشيئته وقدرته بالقران العر لي وغيره 
لكن ل يكن مكنه أن يتكلم بمشيئته فيالازل لامتناع حوادث لا أوها » وهؤلاء 
جعاوا الرب ني الارل غير قادر على الكلام بمشيكته ولا على الفعل كافعله أو لئك » 
تم جعلوا الفمل والكلام ممكنا مقدوراً من غير مجدد شيء أوجب القدرة 
والامكان م قال أولئك في الثمولات المنفصلة 

وأما السلف فقالوا ل يزل اله متكلها اذا شاء » وانالكلام صفة كال»ومن 
ينتكام أكل ممن لايتكام » كا ان من يعلم ويقدر أ كل من لايع ولا يقدر؛ ومن 


6 0 نت ذا لاخر و1 ا ل 0 
كل مشي وقدرته ته كلمن ن يكون ألككلاء لازمالنا: 1" 0 اقذرة 5 0 
1 فيه مثثيثته . والكمال انما يكون يالصفات «القَاء م بالموصوة ف ا بالامور للبأبئة 
.لغ ولا يكونالموصوفمبكليا الما قاور إلا با بقوم بدمنالكلام والمل والقدرة, 
اذا كان كذلك فن لم يزل موصوفا بصئات الككال | كمل ممن حدثت له بعد 
أن م يكن متصفا مها لوكان حدوها ممكنا . فكيف اذاكانمتنما * فتيينانالرب 
ل يزل ولا يزال موصوقا بصنات الكال » منعوتا بنعوت الخلال » ومن أجله) 
الكلام»فل بزل متكا اذا شاء ولا يزال كذلك»وهو بتكم اذا شاء بالعريي ةما 
تكلم بالا رآن العربيءوما تكلم اله به فهو قات به ليس مخلوقا منفصلا عنه ء فلا 
تكون المروفالتي غ ونان أسباء ال الس كدي المنزلة مخاوقة لان الله تكلم مها 
قصكف 

ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة ني كلام الآ دميين. وسيب 
تزاعهم اموا أحدهما أمهم ا يغرقوا بين الكلام الذي يتكل الله به فدسمعمئه» 
وبين ما اذا بلفه عئه مبلغ فس مع من ذلك المبلغ فان القر أن كلام الله تكلم به بلفقله 
ونا تلصوت تسد قاذ | قز اد الا اءتقر اوه بأصوا تأ نفسهم. فاذا قال القاريء 
( الخد لله رب العالمين * الرحمن الرحم ) كان هذا الكلام المسموع منه كلام 
الله لأكلام نه » وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوتالله » فالكلا مكلام 
'الباريء؛والصوتصوت القاريء » ماقال الني 2 «زيئوأ القرآن با صواتك » 
وكان يقول « ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريشا قد منموني 
أن أبلغ كلام ربي » وكلا الحديثين ثابت » فبين ان 0 ااذي -00 
وبين ان القاريء يقرأه بصوت ننفسه , وقال وَيكيُعٍ « ليس منا من لم ينغن 
بالقرآن» قال أحمد والشافي وغيرهما هر لكسيئه ١‏ يا لصوث» ا 
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9 له قي 0 0 أملإل عر موقا 7 00 
1 ,فبينوأ أن كلام ألله قديم» أي جنسه قلع لم بزل » وا يقل أحد 
0 نر الكلام المعين قديمءو ليا قال أحد متهم القر ا اتقدم, بل قالوأ اله 
ش كلام الله متزلغعر خلوق : واذا كان الله قد تكلم با بالقرا نعمشيئته كان القران. 
كلامهءو كانمنزلا منه غير مخلوق ؛ ول يكن مع ذلك أزلياً قذيما بقدمالله وإن. 
كان اللهلم يزلمتكها اذا شاء »لخن سكلامدقديم. فنفهم قو لالم لمفوفرق يبنهذم 
: الاقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التياضطرب فيها أهل الإارض. 
فن قال ان حزوف المعجم كلها ممخلوقة وان الله تعالى (' مخالمًا للممقول. 
الصرحءوالنقولااصحيح »6 ومن قال ا تقس امبو اتالعياد او مدادم او شيثا 
من ذلك قديم فقدخالف أيض ا أقوالااسلف؛ وكان فسادقوله ظاهراً لك ل أحد > 
وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد منأعة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة منطوائفه 


د 
1 
3 
0 
م 
0 
0 
1 
3 
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المسلمين » بل الأ مة الاربءة وجمهور أصحا بهم بريئون من ذللك . ومن قال أن. 
الحرف المعين أواالكامةالمدينةقدعة العين»فقد ابتدع قولابإطلافيالشر عوالعقل . 
ومنقال ان جنسالحروفااقِي تكم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة وأن, 
الكلام الم ري اأذي : تك به ليس مخاوقا والحروفالمنتظمة منه جزءمنه ولازمة 
له وقد تنكل الله بها فلانكون مخاوقة فتد أصاب . 
واذا قال ان الله هدى عداده وعامهم البيان فانطقهم بها اللغاته 
امختلنة وأنمم عليهم بان جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه 





)0 كذا بالاصلويظور انه قد سقط من هنا شيء فان قوله (وان الله تعالى) 
ليس له ير ١‏ بيه ! كلام وهو عهيد لالحواب ل ن الاقوالااة تي تقدمسؤال شي مج 
الاسلام عنيأ 0 صفيدة هو" وفيه أن الذينقالوا . ما تخلوقة بشكابهاو نقط, ١‏ 3 وقوله 
ظّ عا لذأ للمعقواى « سقط 2ه ن لله العامل فيه وأعله 5د قال قولا عا لنا ا 
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0 تسود . امن" 'طوات ل 


١‏ را ماوق كا" ن بعد آن م يكن وألرب تعالى بما.يقوم. به صقان وكاقف. 
3 وأفماله غير مخاوق . واعباد إذا قر قرأو تأكلاية قا نكلامه: الذييقرة وّ تاهو كلانه" 
1 “لكلا غيره » وكلامه الذي تكلم به لايكون مخاوقا وكانمايرؤن بكلامه. 


فن حركاتهم وأصواتهم مخاوقاغ وكذلك مليكتب في المصاحف مرت كلامه. 
مو أكلامه مكتوبا في المصاحف وكلامه غبر مخاوق» والمداد 'الذي يكنب ير 
كلانه عر كيه ارق ب رواقة وزق مسعالة وال تي كلق ونين عدا 

كباته يقوله تعالى ( قل لو كان البحر مداداً لكياتربي لنندالبحرقبل أن تنطد. 
كليات ري ولو جئنا يمثله مددا ) وكيات الله غعر مخاوقة والمداد الذي 8 
ب كات الله مخلوق وااقران المكتوب في المصاحف غير مخاوق . وكذلك. 


االكترب ف الوح الحنوظ وغيرء #لتالى ( بلغوقرآل مميدع قارح غتوطظ). 


وقال( كلا | نب تذكرة » فن شاء ذ كه * في صحف مكرمة #مر فوعة مطهرة) 
وقال تعالمى ( يتلو صحنا مطهرة * فيها كتب قيمة ) وقال ( أله لقرآن كر » 
في كتاب مكنون « الاعسة إلا المطيرون ) 
فصل 

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأأحرف ل أنزها الله على آدم » فقال 
أحدهما : انها قدمة وليس لطا مبتدأ وشكلها ونقطها محدث . وقالالاخر : انها 
ليست بكلام وانها مخاوقة بشكلها ونقطها وان القد هو الله وكلامه منه بدأ 
واليه لعود منزل غدر مخلوق 6 ولبيكنه كين بم . وسؤالهاان نمين لهأ الصواب 
وأيهما أصح اعتقاداً » يقال لها : حتاج بيان الصواب إلى بيان مافي السؤال من 
الكلام الخجمل فان كبر " من نزاعالمقلاء لكو نبما ؟» لابتصوران مورداليز اح تصور 

)١(‏ أي لكون المنازعين منىم 


ام عي د 1 
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ينا 6« كمسن اع ايكون !لسرا بي و0 در «افرلنالثان لاا 5 
“كاير 0 الداع قد كن أل فبغيفة. َو ان فاده ارت اازاع 
فأولٍ مافي هذا السؤال قولما :.الأخر فالتي أنزطا اودع ادم فانهقد كر ْ 
5 نْ ان الله أنزل عليه حروف الععجم مفرقة مكتوبةهوهذا 5 زه ابن قنبية 
.في العارف وهو ومثله بوجد في التوارخ كتاريابن جرير الطدري ومحوه »وهذا 
:وضحوه منقول عمن ينقسل الاحاديث الاسرائيلية وتدوها من أحاديث الانبياء 
المتقدمين »مث ل وهب نمنبه وكعب الاحبارءومالك بن ديئار »وجمد بن اسحاق 
وغيرهم. وقد أجمع السامون عل أنماينقله هؤلاء عن الانبياء التقدمين لامجو 00 
يمل عمدة في دين السلمين الا إذا نيت ذاء» بنقل متواتر » أوأن يكونمنقولا 
.عنخاتم الرسلين » وأيضاً فهذا النقل قد عارضه تقل آخر وهو ان أول من خط 
. وخاط ادريس.فهذا منقول عن بعض اسلف وهومثل ذلك وأقوىءقةدد كروا 
فيهان ادريس أول من خاط الثيابوخط بالقبوع هذا فبن وآدم من قبل أدريس 
م يكونوا يكتبون م ولا يقرؤن كتبا . والذي في حديث ابي ذر العروف 
عن أي ذر عن الني 7 « ان أدم كان ف مكلا كله الله قبلا» وليس قيةانه 
أنزل عليه شي مكتوباء فايس فيه ان الله أنزل عل ! دم صحيفة ولا كتابا ولا هذا 
معروفءعند أهل الكتاب» فبذا يدل عل أن هذا لاأصل ل ولوكانهذامعروةاعند 
اهل الكتاب لكان هذا اانقل ايس دو في قرا زولا في الاحاديث الصحيحة 
عن الني مويليه وانما هو من جنس الاحاديث الاسسرائيلية التي لا يجب الاعان 
بها » بلولا يجوز ااتصديق بصحتها الا يحجة » 5 قل اانبي طكليةِ في المديث 
الصحيح « اذا حدشك أهل الكمتاب فلاتصدقومم ولات كذ بوهم ذاما أنيحدنو» 
يحق فتكذبوه ؛ وإما أن يحدثو» بباطلفتصدقوه » 
واللهسبحانه عل 1 دم الاسماء كلها وأنطقه باللكلام الذظوم . وأمائعايم حروف 


0 


د 0 0 : و فهو 0 يا أ 0 5 ا 
لط غاررا ون لفروق الفردة عروفن الاثم يلزه ديب متي 
دي أجد هوز . :يسن هذا وخده كلانا : ' 

هذا النقول عن آدم من سرف لحجاء عليه لم ٠:‏ بتبدتقلء 0م 
عله عقل: بل الأغابر فيكليها نثيه » وهو منج1سما يرووثه له عن الني مي من 

34 عنمو نات ث ؛ وتفسير ابجد هوز زَ حطي؛ويووونه عن السيح انه قال أملية 
قي الكتاب وهذاكاء من الاحاديث الواهية بل المكذوية . ولا يجوز باتناق 
اهل العل بالتقسل أن منج بشيء من هذه وأن كان قد ذكرها طائعةمن المصنفين 
في هذا الب بكالشررف المزيدي والشيخ,أبي الفرج وابنه عبد الوهاب وغيرمم.. 
وقد يذ كر ذلك طائفة من.المفسرين وال ؤرخين » فهذا كله عند أهل | بك 
#لباب باطل لايحتمد عاية ذ في شيء من الدين . وهذا وان كان قد ذ كره ابو بكر 
التقاش وغيره من المنسرين عن النقاش وحوه نقله الشريف المزيدي الحرافي 
بوغيره ١(‏ ) فأجل من ذكر ذلك من المفسري نأبو جعفر مد بن جرير الطيرني. 
وقد بين في تفسيره أن كل مانقل في ذلك عن الني مَككَيةٌ فهو باطل . فذ كر في 
آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير ابجد هوزحطي وذكر حديثا رواه من 
طريق ممد بن زياد الجزرى عن فرات بن أني الفرات عن معاوية بن قرة عن 
إبيه قال قال رسول الله ميكح ه تعاموا أباجادوتفسيرها » ويل لعالم جهل تفسير 
أبي جاد » قال قالوا بارسول الله وما تفسيرها # قال « أما الالف فالاء الله 
وخر نمق اسزائة و أمالالياة فيا الل ءوآما الج لال المعو أما الدالفدين الله 

)١(‏ فيهذاالر كيب نظر والمحني أن هذا انكان القاش وام زيدى واو الفرج 
وأبنه قد ذكروه و مكتو اعلية فان جرين قد ذكره وصرح ببطلانه وهو أجلم 
ا > رسائل ابن تيمية 
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وأما الماء والحاوية:و أما الواو فويل أن سهاءوأما الزاي الزاوية .وأما الحاء_غطوطة 
الخطايا عن المستغفرين بالاسحار » وذكر مام الحديثمنهذا الجنس . وذ كر 
حديثًا ثانيا مع حديث عبد الرحيم بن وأقد حدثي الفرات ان السائب عن 
هيمون بن مهران عن ابن غباس قال « ليس شيء إلا وله سبب ولي سكل 
أحد ينطن له ولابلغه ذلك » أن لاني جاد حديثا عجيبا » أما أبوجاد فألى آدم 
الطاعةوجد في | كل الشجرة +وأما هوز فزل آدم فبوىمن السماء الى الارضءوأما 
حولي لطت عنه خطيئته» وأما كان فأكله دن الشجرة ومن عايهبا لتوبة» وساق. 
تمام الحديث من هذا الجنس.وذكر حديثا ثالثا من حديث امماعيل بن عياش 
عن اسماعيل بن يحمى عن ابن أني مليكة عمن حدثه عن أبن مسمود ومسعر هن, 
كدام عن ابي سديك قال قال رسول الله 2 « ان عيسى بن عم أسامتهامه 
الىالكتاب لياه » ققالله امم : اكتبسم الله » الله عيسى ٠‏ ومايسم الله8 
قال له المم ما ادري . فقال له عدى ااماء بهاء اللهء وااسين سناؤه » والميم 
ملكه » واللهإلهالآلة » والر-هن رحمنالدنيا وال خرة» والرحيمرحيمالا خرة. 
ايو جاد ال فآلا, اللهء وباء بهاء الله » وجيم جمال الله؛ ودال الله الدائم»وهوز 
هاء الحاوية » وذكر حدما من هذا ااجنس وذ كره عن ااروع دن أنسموقوف 
عليه . وروىابو الفرج المقدس.ي عن التمريف المزيدي حد.دا عن مر عن النبي 
مَيه فوتفسير اب ت ث من هذا الحنس 
3 قال امن جرير "ول وكانت الاخيار التي رويت عن دي م في ذاك 
صحاح الاسانيد / عدل عن اقول بها إلىغيرها » ولكما واه الاسانيد غير 
جائز الاحنجاح عذلها . وذلات ان د بز زاد الهرري الذي حدث حايث 
معأق: 0 رارك ينه تر ل ان عن اليد ' ن واقد الذي 


مرغء * ام 1 2 5 3 ٠‏ 
10 508 !> عاثرأ 5 1 ااا و ا الايد 





0 0 5 ا لد اد 3 1 5 6 2 3 م ان 
الحعكاءا و 7 م و يضدوٍ د 0 ا ا 


2 ا 3 جر 1 
لي 


5 عن الذي 3 3 93 أي ليك 8 الولإقاوزاتة ولا - عند اغل 
اح بأخبازه ّ 0 5 ل 
.قلت اتاغيل 5< هذ] 0 4 الب ا سود 1 كروي 
ْ يدر فيخي الشامين لامج 3 »بلعوضميت فيايقله غن اه احجان 
وهل المر اق بخلاف ما بنقلة عن. شيوخه الشاميين"فانه حافظ للدي .اهل يليه 
شير الغلط.فيحديث اولئك : فوهذ] | متاق عليديين أهل لمر ار ال اوعدارسى” 
؛' أبن واقد لاحت به باتفاق أهل الم #وفرات بنالسائب ضعيف ؛ أيضا لايعتجيه ' 
ظ فهو فرات بنأيالئرات » وتمد بن زياد الجزري ضعيف أيضاً 
وقدتتنازع الناس في أبجد هوز حطي فقال طائفة هي أسماء قوم عقي ل أممام ' 
ملوك مدين او أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة . وقيل هي أمماء الستة الايام ألتي . 
جلت الله فيها الدنيا . والاول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصاها ابوجاد مثل 
الي عاد وهواز مل رواد وجواب . وانها لم تعزب لعدم العقد والتر كيب 
" ” :والفذوات أناعته ايك أن ساف ونا انلقف يورك ال السياء 
من حروف العجم بعد معرفة حروف المعجم . ولفظها : أيجد » موز , حطي . 
ليس لفنظها ابوجاد هواز . ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونماعلاماتعلى 
9207 العدد ؛ فيجعم_اون الالف وعدا » والماء اثنين » ن » وأجم ثلاثة » الىالياء 
ثم يقولون السكافعشمرون ... وآخرونمن اهلا هندسةواانطقيجعلونها علامات " 
على انلطوط المكتوبة » او على ألفاظ الاقيسة المؤلفة ما يقولونكل الفبوكل 
باج فكل ف ج . ومثاوا بهذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل . 
والقياس لاختص بادة دون مادة »كا جعل أهل التصريف لنظ فمل تقابل 
أروف الاصارةوالزائدة ينداقمون بها. ويقولون وزناستخر ج استفمل ٠‏ وأهل 
العروض يز نون بالفاظ مو لعة من ذاك لان براعون الوزن من غير اعتياربالاصل 
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3 ا 0 ام 
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التدرنة 2-0 ان مالا" 0 0 تل تمل ب وصات نه 
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1 
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ار ع1 مض اي تريدت» عن 
4 0-0 وقتد من ع أعتاد يمتاد وإقتاة لير ياجو لان 1 0 
,+ وتحوذلك في قبل فلناذفوا الالنالتيت يهاز رزبارجات. 
اد نكو نمتحركة وهى الممزة 00 وكون سأ كن توصي حزفان على الاصطلااح - 
".الاوك وحرف واحدٍ على الثأتي 6 والالفتقرنإلواد والياء لانينحروف العلة». 
وذا دكب ت في آخر حروفالمعجم ونطقوا بإول لفظ كل حر فمثه! إلا الالق. 
م يمكنهم أن ينطقوا يبا ابتداء لخُعاوا اللام قبلها فقالوا دلا » وااتيفيالاول عي : 
الهمزة المتحركة فان اطمز دفي أوطا . ٠‏ و بعض الناس ينطق بها «لاءالف»و - ب, 
٠ 1‏ الشطنايها لاه وسطاهذا له موضع آخر 
ظ والقصود هنا أن الم لابد فيه من نقل مصدق ونظر محقق . وأما 00 
الضعينة لاسما الكذوبة فلا يمتمد ليها . وكذلك النظريات الفاسدةو لمقليات 
الجبلية الباطلة لاحتج بها 
( الثاني ) أن يقال هذه الحروف الموجودة فيالقرآنالمربي قد تكلم الله يبا 
إسماء حروف مثل قوله (ال+) وقوله (المص) وقوله ( ال طس حم -كبيعص ‏ 
حمسق ‏ ن -ق ) فهذا كله كلام الله غير ماوق 
(الثالث) انهذه الحروفاذا وجد تف كلام العباد» وكذاك الاسماء الوجودة 





)١(‏ قوله : ونحو ذلك في نقتيل نقتيل - إلى هنا - محرف فكامة نقتيل لست 
من الناقصس فكون لام الكامة فيوزما ألها مئقلية وقوله 8 صار ونا © فدسقط 
خبره وأو در لعرفنا أصل ااسكلمة : وؤرله 2 جعات عمائية 6 غير مقووم فيفهم له 
ماقيله وما إعده ال 


5 م 
ا اين للد ا 0 3 3 ما ا 0 
ُ 
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0 0 
0 5 ا ع 0 2 

2 0 3 0 ين 1 اله ا 10 

00 ب 5-9 ا 13 7 1 يدم 2 
ايه 0 50 طق ل 7 ل ا 0 3 
ا ع 2 ب 2 : م 1 ع إلى 00 م ا 5 
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: ا ويك مك 0 
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7 آي لقرآن! آذ 0 5 ل الغناه. قلا دواو و نار م لف 1 


7 أل بهذم لامياذ وه المروك قد يكلم الها تكن ل يتكلم با مغردة 6 
قن الام جاده لبس بكلام ذلكن 35 ب 





9 يفي كلام اذي أنزله ف متلق 
7 تمد رسول اله.) وقوك ( أواذ قال ابراهم رب اجمل. هنبا البلد انلا . 


!ىه وله .# رب اجماني مقيع الصلاة ون ن ذديقي ) وقوه ( ان الله :أضطق هم .. 
: وتؤحأ وآل ابرافيم وآال عمر ان على العالمين ) ونمو ذلك ٠‏ ون إذا تتكلميا'” 


ا يكلام ذكرنا فيه هله الاسياء فكلامنا مخاوق فعووف كاذنا مخاوقة وكا 
قال ابد ابن حنبل لرجل : ألست مخاوقا # قال : بلى » قال أليس كلامك , 


5 
1 


ا : بل ء قال : أليس كلامك مخلوقا + قال : بلى » قال : لله تعالى .. 


غير مخاوق » وكلامه منه لبس نمخلوق 
كد نص عمد وغيره ع ا نكلام العباد مخلوق و انما تكادون بالاسمام. 


ش والهروف التى يوجد نظيرها في كلام الله تعاللى »لكن الله تعالمىتكلم مها بصوت. ' 


نفسه وحروق ننسه وذلك غير مخاوق » وصفات الله تعالى لا ممائل صفات 
العياد . ذاناللهتعالى إيس كثله شىء لا في ذاته ولاصفاته ولا افماله .والصوت 
الذى ينادي به عباده يوم القيامة والصوت الذى سمعه منه موهمى ليس كاصوات 
شىء من الخاوقات . والصوت السموع هو حروف مؤلفة وتلك لا عاثلبا شئء 
من صقا ت الخحاوقين » 5 أن عل الله القام بذاته ليس مثل عل عباده فا اللهلاعائل 
اتخلوقينئي ثىء من الصفات ؛ وهو سبحانه قد عم العباد من عامهما شاء 5 قال 
تعالى( ولا يحيطون بشىء من علمه الابما شاء ) وهم اذا علهم الله ما عهم من 
عامه فنفس علمه الذى اتصف به ليس مخلوقا وانس المباد وصناتهم مخلوقة » 
لكن قد ينظر الناظر ال مس العم مطلمًا » فلا يقال ان ذلك العلل مخلوق, 
لاتصاف الرب بدوان كان ما نتصف به العبد مخلوقا 


1 بوص" ب الماة يمنا يليق بهم من كلكا انال اللياة رلغر واللتمدرة والسشيم.. 


0 0 3 4 م كي تبج ير لج 5 اسك! الور 0 ا أ 1 0 3 ع ع مقييع 2 0 م 
ادم 0 
1 











ا مارك منات الله وصنا اناده بالامها الصرودة . 0 


8 59 
دل 0 د مكو 00 5-8 
لعل 


5 ل 0 ا 7 وَمكالله دي وصف بقالمباد زوه اله ينا شََ 3 


بول 
57 
8 
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والبصر والكلام عن الله له حياة وعلوقدرة وسمدم وطس سر و كلام 5 فكلايه 


: شر على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه » والعبد له بحياة وغل وقدزة وسيم 


:وبصروكلام؛و كلامالعبديشتم ل على حروفوهو, تكلم يصوت نفسه . فرذهالصغا 


.ا ثلاث اعتبارات : ثارة تستعر مضافة الى الرب . وتارة تمثتير مضافة إلى العبد م 


وتارة تعتدر مطلقة لاا تختص بالرب ولا بالعيد . فاذا قال العبد : حياةاللموعل الله ' 


وقدرة الله وكلام الله وتو ذلك : فهذا كله غير مخاوق ولا ماثل صفاته, 


المحاوتين » واذا قال عل العبد وقدرة العيكد و كلام العبد » فبذا كله مخلوق ولا 
ماثل صفات الرب . واذا قال العل والقدرة والكلام » فبذا مل مطاق لا يقال 


)١(‏ “ني أن الاشتراك فياطلا قالو صف الايقةضي المساوأةولاالمشابهةفي الصفة 





فضلا عن مشابرة الموصوف.وقد حتاف الماماء هلهواشتراك في المذساوفي الاسم 3 ١‏ 


وسبيه انه لاإككن تعريف الوحي والرسل عباد الله نر بهم وصفائه الا بلغاهم ال 
يشبموما(وما أرسائامنرسولالا بلسآن قومه ل.ين طم ) فكان لا بد من لسميتة 
صفائهتمالى بانعاء صفامي الى ندل .ابامع اعلاءوم بعدم اثلا لاء قال الغزالى قي 
بيان هذا المعنى ماحاصله : أن لله صفة تصدرعنها الابداع والاتتراع وسند ال 
الاحاد و الأعدام وهذه اأصفة أجل وارفعم من أن تدركما عين راضع ألاغة يخصها 
اسم يدل على كنهباءفلما أريد اعلام البشمر مما استعير لها من ' ألسنة الماخاطبي 
بالاغات اقرب الكامات دلالة علا او اشارة الى ءا 3 شما واثرها فيالخاقوعى 
كلمة القدرةاه بلمعنى من غيرمراجعة الاصل وهو ثي كتاب الشكر منالا<راء . وما 
يقال في القدرة يقال في العم والكلام والصوت به الذي هو مقتغي النداء الثاثت 
بالقران وال مصرح به في الحديث الصحيح خلافا 'ن فرق بين هذه الصفات من 
المتكلمين بتحكم نظريات المذاهب 


#الشكاطى اكلام 3 َن اعبار الم اليد أو ا ار 0 1 
: أعلية. إن ابتتاوق 0 بون »إل نانيك به ا 3 3 
غير تقوم اتضف به العبذ, من ذال فيز مخلوق -.الصفة تت تبع الوصوقة د 
:بخانكأن الوصوف هو اعلالق فضفاته غير مخاوقة » وَابنكان الوصو فهو اليد 
ظ الحاوق فصفانهمخاوقة .ثم اذا قرأ بام القر آنْ وغيرها من كلام إلله فالقرأ ث في ' 
تسم كلام الله غير مخلوق»وانَ كان حركاث العباد واصواتهم م مخاوقة . ولو 
ال المنب ١‏ المد لله رب العالمين) ينوي به القران منع من ذلك وكانقرا : تناع . 
ولو قاله ينوى به مد الله لا يقصد به القراءة ل يكن قارئا وجازله ذلك . ومئه ' 
قول الني َكب « افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن : سبحا ن الله 
والجد لله » ولااله الا الله , والله أكبر» وواه مسل في صميحه. ذاخير انها أفضل 
الكلام بعد القرآن وقال هي من القركن » فصي من القرآن باعتبار » وليستمن 
القرآن باعتبار » ولو قال القائل ( يايمى خف الكتاب)ومقصوده القران كان قد 
تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته بإتفاق العلماء » وان قصد مع ذلك تنبيه غيره ل 
تبطل صلاته عند جمهور العلماء. ولو قال لرجلاسمه يي وبضرته كتاب 'ياحى 
خذ الكتاب لكان هذا مخاوقا لان لفظ بى هنا مراد بهذلكالشخص وبالكتاب 
ذلك الكتاب. ليس مرادا به ما اراده الله بقوله ( يليم خذ الكتاب ) والسكلام 
كلام [اخلوق] بلنظه وممناه 
وقد تنازع الذاس في مسمى اكلام في الاصل »فقيل هو اسم اللفظ الدال 
على المعبى»وقيل المعى المدلول عليه باللفظ » وقيل لكل مما بطريق الاشتراك» 
اللفظي » وقيل بل هو اء م عام ليا جميعاً يت يتنا ولما عند الاطلاقوان كانمءالتقييد 
يراد به هذا تارة وهذا ثارة .هذا قول الساف وأعة الغقباء وان كان هذا القول 
لايعرف في كثير من الكتب. وهذا كا تنازع الناس فيمسمى الانسانهل هو 
ألروح فقط أو الجسد فقط ؟ والصحيح انه اسم الروح والإسد 8 “وان كانه 





95 0 5 0 


0 ار ا لكر كار 0 0 اميم 
كرسي إنالق. فن في شيحماً عند واتراهم عوقل: :عا دوجا اراهم” 
يكن هذا ١‏ مد وابراهم | اكد 3 كزين في القرآن” وو قل مد رسول! الع : 
ْ كاراهم 0 الله . لعي يخاتم الزشل وتعيل: لحن لكان قد ككل عق 
: .وابراهم الذي ف القرآن اك ن قذ ككل لانم واله كلانا لافوكاد كل 
يدق ايان المرها لي تك لهي 7 37 اس 
نوما يوضح ذلك أن الفقبا ءقالوا: في داب ا ان 
١‏ كراله واحتجوا بالحديث | الذي في السئن 2 ان الني ميدي كان أن" حل : 
الخلاء خخ شاه . وكأن خاعه مكتو 5 عليه « ممد رسول الله © ممد” سَظر ها 
“رسول سطر » الله سطر ول فنع أحد من العلاء أن يستصحب ما يكون فيه 
كلام العباد وحروف الجاء ”'مثل ور قالساب الذي. يكتب فيه أهل الدوان 
اساي 0 الاوراق الي يكتب فما الباعة مايبيعونه وتحو ذلك. ووالسرة 
7 ن الني ويلا عله 1 صا غطئان عل نصف عر الدينة أتاه سعد فقال له * 
أهد ل به فسمعأ وطاعة » ,آم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له ااني مك 
إنه لم يتعل ذلاك بوحي بل فعله بإجهاده فتال « لتد كنا في الجاهلية وما كانوا 
أكاو ن منهاعرة الابقرى أو بششراء فاه اعزنا الله بالإسلامبريدونانيا كلوا عرناه 
لا بأ كلون عرة واحدة » وبصق سعد في الصحيفة وقطعها ذقره اللي واه 
على ذات ولم يقل هذمحروق » فلا تجوز اها مباوالبصاق فيها دراه شد ره 
السلف حو القران بالرجل ولم يكرهوا محو مافيه كلامالا دميين 
وأما قول القائل: ان الحر وف قدعة مغرو ف العجمقدعةفانأر ادجنسها فهد! 
يح : وإن أراد الحرف العين فتد أخطأ ذان له ميدأ ومتتهى » وهو مسبوق. 
بغيره » وما كان كذلك لميكن إلاعحدثا 
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)١(‏ يعنى بالعلماء الاممة الجتبدين وقدقال بمض ققباءالخنفية باحترام المكتوبه 
عبن كلام أاثاءى 
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7 :لكاا يط لجرو نجل ار 35 الحروق للفطوقة) الدروي 

0 ا» ويراة بها المزوف الكتوية وير أذيها الطروق التخيلاقوي” 

الى والصود تالايكون كلام إلا بالمروف بإتقاق لان : وأما المزوفن فل 

“تكون” كلاما بدؤن الصوت #.قيه:نزاع والمرف قد يراوه لصوت القطع +" 

' وقد يرأت- به تهاية الصوت. وجده 6 وقد أيراها بالمروقف الدأف ؛ وقد يراد .. 

بالحروف شسكل الداد » تالحروف التي تكلم لهم غير خلوق وإذا كتبت فر 

الصحف قيل كلام أللهالكتو بؤاافنكا موغارق: وأنا نشن أضوانةا امباد” 
مخاوقة وا لمداد مخاوق وك المداد ماوق : فالمداد ميخلوق -025 
'وكلام لله المكووب الكاد خنو فرق . ومن كلام الله المروف التي تك 0 
. ألله بها فاذا كتبتالمداد لم تكن مخاوقة وكان المدادمخاوة . وأشكالالحروف 

للمكتوية م نيلف كني امتالاح الام ٠‏ 

ولط الى يقدقيلان ميدأه 0 ومنها انتقل الىمكة وغيرها ». 

ش واعلط العربي ختافصوريه: العر بيالقدمم فيه لكو ف » وقد اصطلح المتأخرون 
ل : تغيير صوره ؛ وأهل المغر بل اصعالاح ثالتحتى في تقط المروف وترتيبها » 
وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط كالقرآن العربي هو في نفسه لا يختاف- 
باختلاف الخطوطالتي يكتب بها 

فان قيل: فالحرف من حيث هو مخاوق أو غير مخلو قمع فطع النظر عن, 

كونه في كلام الخالق او كلام اغلوق ؟ فان قلم هومن حيث هو غير مخلوق . 
أزم أنيكون غير «.خاوق في كلاماء ماد » وإن قام مخاوق أزم أنيكون» خاوةا 
في كلام الله # قيل : قول القائل بل الحرف منحيث هوهو كقوله الكلامءن 


حيث هو هو والعلم من حيث هو دو والقدرة من حيث هي هي » والوجود من. 
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حيث هو هو ؛ونحو ذلك 
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".لجاب عن جلك أن هلم الأمود وغيرما | ذا أطت ” رد م 5 


عقيدة ولا شنم خصة :لم يكن لماحقيقة بقة فياطارج عن اللاي سا فلي 
م أوجود إلا وتجود اعفالق أو وجود الحاوق > ووُجود كل مخاوق مختتص ببه ُ 
"وان كان اسم الوجود عاما لاون ذلك كله ع وكذلك ك العم والقفدرةٌ أسم عام ' 


ش يتناول أفراد ذلك ولسقي امارج إلا عل الجالق وعلٍ احاوق » وعل كل مخلوق ٠‏ 


مختص به َائم به“ وأسم الكلام والحروف يم كلمايتناوله لظ الكلام والحرقة 
-وليس في الخارج الا كلام الخالقوكلام الخلوقين . وكلامكل مخاوقمختص 
به وأء م الكلام يعم كل مايتناوله هذا الافظ . وليس في الخحارج إلا الحمروف 
التي تكلم الله ا الموجودة في كلام الخالق »و الحروف الموجودةف يكلام الحاوقين» 
فاذا 20 هل ازج كةو كلالنة غير مخاوق وحروف كلامه غيرمخاوقة 
ا رم من ذلك أن يكون عل العبد وقدرته وكلامه غير مخاوق وحروف 
كلامه غير مخلوقة . 
وأيضا فلفظ ار فيتناول الحر ف النطوقوالحرف المكةوب » وإذا قيل ان 
الله تكلم بالحروف المنطوقة”م تكلم بالقرآنالعربي وبقوله ( ال- وحم وطسم 
وطس-ويس-وق_-ون) ووذلكفهذا كلامه و كلامه غيرمخلوق» وإذا كتب 
في الصاحف كانما كب من كلام ااربغير ميخلوق وان كان الدادوشكاهمخاوقا 
وأيصا فاذا قرأ الناس كلام المه فالكلام في نفسه غير مخاوق اذا كان 
الله قد تكلم به » واذا قرأه للبلغ ل يخررج عن أن يكون كلام الله » فانالكلام 
كلام من قاله مبتدثاءامراً ,أمربهأوخعراً يخيره ليسه و كلام المبلغ له عنغيره 
اذ ليس على الرسول الا البلاغ المبين . واذا قرأه المبلغ فقد يشار اليه من حيث 
هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطم النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» 
وقد يشار الى نفس صفة الءب دكحر كته وحياته » وقد يشار اليبماء فالمشاراليه 


شْ يدا الملة ليزه واخواية لمارف والسنون سير ليد 0 
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الى 3 غلا اليخازق ع لان المانها بين قو والثار 3 5 له ماوق وها 
“غير ماوق وما يوجد في كلام ل دميين من ايز داهن نظير صعة 5 الي 
“ل نظلير صفة ارب أ بدا » واذا قال القائل القاف في قوله ( قم الصلاذ نكري 
'كالقاف في قوله * قنا نبك من ذ كرى حبدب: ومتزلي قيل ماتكل م الله يمومع 
منه لاما ل صفة المحاوقين؛ولكن اذا امنا كلام الله فائما بلغثاه بصطاتنا 0 
سمخلوقة والمخاوق يَاثل المخلوق ظ 
وف هذا جواب للطا ثفثين أن قاس صمة الوق بصفة الخالق كملها غير '. 
مخاوقة » فان المهمية العطلة أباه الهود » والهاولية الممثلة أشباه النصارى 
.دخاوا في هذا وهذا ء أولئك مثاوا الخااقالخلوق فوصفوه بالنقائصالتي مختص 
«الخلوق كالثقر والبخلء وهؤلاء مثلوا الحاو قالخا لق فوصنوه بخصائص الردودبة 
التي لاتصام إلا لله » والامون يصفون الله بْما وصف به نفسه وا وصنته به 
.رسله من غير محريف ولا تعطيل »وهر: غير نكييف ولا تمثيل > بل يلبتون له 
ماستحقه من سصذاتالكال» وينزهونه عن الا كفاء والامثالء»فلا يمطاونالصفات. 
.ولا عثاو نها بصئات الحلوقات:فان المعطل يعبد عدماء و المثل يعبدصهاءواللهتعالى 
(الس كلدي وهو الي انير ) 
وتما يذبغي أن يعرف ان كلام المتكلم في نفسه واحد » واذا بلغه البائون 
.مختاف أصواتهم به فاذا أنشد النشد قول لبيد * ألا كلشيء ماخلا الله باطل ب 
كان هذا الكلام كلام لبيد لمظه ومعناه مع ان اصوات امنشدن له محتاف. 
موتلك الاصوات لست صوت أبيد » وكذاك من روى حديث الني 2 
يلنظه كو له « انما الاعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى كانهذا الكلام 
كلام رسول الله مكلا لذغله وممناة » وقال ان نرواه أدى الحذيك اتلد 
.وإ ن كان صوت المبلغ لبس هو صوت الرصول » فالقرا ن أولى أن يكون كلام 


0 1 2 27 0 1 00 مكل 
ها 


5 
0 5 
ادر 0 3 0 2 

3 8 

ا / يه 5 1 “اي كن 0 
ات بو اليو و 









رد 3 1 د 7 

2 00 7 00 ك2 0 0 4 م / 
5 0-6 بم 4" 017 9 
م 5 3 0 

ٌ 4 8 7 


1 









ا 
4 0 ايا 


ير 


1 5 ا و ف 4 5 َ: ة قرو زا )وان 2 
الخد مكيل وده أن اليتون مزقال لظ ارا أرنلي بقرت 
ماوق وجني ومن قال انه غير امخوق فهو تدع ؛. 3 بض ل "ألو أيامشفي 
ظ اغنةا: :من قال لنقلى بالقرآن ماوق يمني به القرا. نّ قهو جيني لانالانظا 37 
يه مصدر لظ يلف لفظأؤمسعى هذا فمل العبد وفغل العيد قار 6 ورا 
: باللفظ القول |اذي يلفْظ يه اللافظ و ذاك كلام الله لا كلام القار ين » بهن قال 
أنه مخلوق ققد قالان اله ا يتكلم هذا القر 1 نء وأنهذا الذي روه السلمون. ٠‏ 
ليسهو كلام الله » ومعلوم انهذا مخالف لماء عل بالاضطرار من دبن الرسول» 

وأما صوت العبد فهو مخلوق » وقد صرح أجد وعيزة يان الور الموع 
ظ صوت العبد وم يقل أتمد قط من قال عون التران ماوق وجي + 

“وائما قال من قال لفظي بالقرآ نءوالفرق بين لنظ الكلام وصوت المبلغ لعفرق 
واضح» فكل من باغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فاما بلغ لنظذلك الغيرلا لفظ 

نفْسه » وهو انما بلغه بصوت ننقسه لا بصوت ذلك الغيرءو نفس اللفظ واالتلاوة 
والقراءة والكتابة ونحو ذات لما كان يراد به الصدر الذي هو حركات العباد 
وما يحدث عنها من اصواتهم وشكل المداد ويراد به نف سالكلام الذي يقر أءالتالي . 
ويتأوه ويانظ به ويكتبه» منع أحهد وغيره من أطلاق اانني والاثيات الذي بقتضي 
جعل صفات الله مذاوقة أو جءل صفاتاامياد ومدادهم غيرمخلوق, وقال أحمد: 
ثقول القرآ ن كلام الله غبر مخلوقحيث تصرف أي حيث تلي وكتب وقريء 
عما هو في نفس الام كلام الله فبو كلامه و كلامه غير مخاوق » وما كان مث 
صفات العياد وف للم التي يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأأصواتهم ومدادممفهو 
مخاوق » وطذا من لم مبتد الى هذا الفرق 4>ار ؛ فانه معلوم ان القرا ن واحد 
ويقرأه خلق كثير » والقرآن لايكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء وانما يكثر 


8 - 0 ظ : 3 1 : 0 
لد 2 الله ابه وميه ميل من ا حل ريل وبل مدال 
:ناز وأذر به الام لقولة امال (الاضرع وو 26 والأنامد و 
كلم الله يس بمخلوق 7 0 00 ل 
٠."‏ ولس هذا من باب ماهو واخاد الذوع بده الاعيان االاثباية 
#للوجودة 2 زيد وخمرو © 00 50 «ايقول الافسان مشل قول غير 
“كما قال تعالى ( كذلك قال الذين من قبليم مشال قوم ) ات القرآن” : 
الا يقدر أحد أن أي عثله » م قال نه# الى( قل لأن اجتمعت الانس والكن ' 
ظ على ان يأتوامثل هذا القران لا يأتون بمثله ولوسكان. بعضهم لبعض ظييرا ) . 
فالأأنس والجن اذا اجتمعوا لم يقدروا ان يأنوا بمثل هذا القرآن مع قدرة كل" 
قارىء على أن يقزأه وببلغه , 0 ان ما.قرأء. هو القرآن ليس هومثل ذلك 
رآ » واما الحروف الموجودة في القرآناذا وجد نظيرها ف يكلام غيره فيس 
هذا هو ذاك يعيته بل هو نظيره » واذا 3ك( م الله-ياسم من ٠‏ الاسم كآدم ونح 
بوابراهم وتكم بتلك الخروف والامماء التي تك الله بها فاذا قرئت في كلامه 
خقد بلغ كلامه. فاذا انعأ الافسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكل الله به من 
اللروق وألايا ع هو عين ما تكلٍ به العبد حتى يقال ان هذه الاسماء والحروقه 
'الموجودة في كلام العياد غدر مخلوقة ؛ فان بعض من قال ان الحروف والامماء 
عار مخاو قة في كلام العباد ادعىان المحاوق ماهوا نظوو لنظروا لتا ليفدونالمثرادتة 
«دقائل هذا يلزمه ان يكون ايضا النظم والتأليف غير مخلوق اذا وجد نظيره في 
القرآ ن كقوله(ي ابي خذالكتابٍ) داناراد بلك شخصا اسمه يمى و كتابابحضرته 
( فانقيل) يحبى هذا والكتاب الماضر ليس هو يحبى والكتاب اذ كور في 
للق ران وان كان اللفظ نظير اللفظ (قيل) كذلك ساثرالام.اء والحروف امايو جد 
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ا ل ا 
رم 507 د في كلدم 0 وتوا رد ايعان كلام الاغرييم. 
أي يوخ فيا قرأه وتتاو, فآن الصوت اللسموع من نا مدوم داهم 
في القرا ‏ أن هوامثل الصوت" السموع من ذلك في غير القرآن. وكلا الصوتين» 

مسخارق واما اصرق الذي يتكلم الله به فلا مثل له 5 عاث ل صفات امحاوقين < 
وكلام الله هو كلامه بنظمه وممانيه . وذلك الكلام لبس مثل كلام الحلوقين.. 

قاذا قانا ( اخمد لله رب الءالمين ) وقصد بذللك قراءة القرآان الذي مكل الله 4 

ذلك القرا , ن تكل الله لله ويضاء لا ماثل لفظ المحاوقين وسنناهم:وأنا اذا 

قصدنا به الذكر ابتداء من غير ان يقصد قراءة كلام الله فانما تقصد ذ كر اتنشئه 

نحن يقوم معناه بقلوبناءوننطق بلفظه بأاسنتناهوما انشأناه منالذ كرفايس هومن 
القرآن وان كان نظيره فيااقرآن . وهذا قال الني مي في الحديث الصحيح 
« أفضل اكلام يعدا القر أن آر بع وهن من القرآن : سحان لله و الحبد لله 
ولااله آلا الله والله | كبر » مل الني 07 هذه اللكامات افضل الكلام 7 
القرآن مل درجتها دون درجة القرآن؛ وهذا يقتضي انها ليست مزالقرآن. ثم 
قال « هي من القران » وكلا قوليه حق وصواب . وَهذا منع احمد ان يقال 
ألاعان مخلوق . وقال لااله الا الله من القرآن . وهذ! الكلام لا يجوزان يقال 
أنه مخلوق وان لم يكن من القرآنءولا يقال في التوراة والاتجيلنهمامخلوقان» 

ولا يقال ني الاحاديث الالهية التي يرومها عن ربه انها مخلوقة كقواه «ياعبادي 
ني حرمت القلم على نفسي وجملته يتم رما فلا تظالموا » فكلامالّه قديكون 

قرآنا وقد لا يكون قرانا والصلاة انما تجوز وتصح بالقرآن . وكلام 

ألله كله غير مخاوق 
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3 قاين بن لل 05 أله سادق ومن قال ام النبين طون ند 
١‏ سمه > أسملمييا يس ديسب مسمس 2 ب ملسيو 1 
5 8 ليها ص 3 0 

ش قيار 03 مر من لزان اعبار وير ا 3 اسار ان “كلدم أله .- 


لا 


القرآن 2 و غير #أوق : ؛ وكلام أخحلوقين كله ارت كان 2 ش 
كلام أله فوفر شق كان من كلام غيره فهو مخلوق.. اكد 
2 وهؤلاء الذبن #تجون على ٠نم‏ نفي الخلق أو اثبات القدم بثنىء من صنات ١‏ 
العياد واعماهم أوجود نظبر ذلك فم يعاق الى الله وكلابهوالاء انبة» شاو 3 
في هذا الاصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله صفاته بأن 
ذلك قد يوجد نظدره فيايضاف الى العبد. مثال ذلات ان القران الذي يقرؤه. 
للسادون هو كلام الله قرؤه بحر كامهم وأصواتهم » فقال الجبمي أصوات الميآد. 
ومدادثم مخلوقة وهذا دو الس مى يكلاماللدا ويوجد نظيردقي السمى بكلامالله ‏ 
قيكون كلام الله مخلوقا . 
وقال الماواتي الانحادي الذي تجمل صفةالمالق هيعين صفة الخلوق |لذي:: 
ااه القراء هو كلام الله وأئما نسمع أصوات العباد قاصوات العباد بالثرآن 
كلام الاه وكلامالله غيرمخلوق قاصوات الءباد بالقرآن غيرمخاوقة, والمروف 
المسموعةمنهم غير مخلوقة» ث. قالوا المروف لأوجودة؛ في كلامهم هي هذه او مثل 
هذه فتكون غير مخلوقة . وزاد بعضغلاتهم مل أصوات كلامهمغير مخاوقة 
ا زعم بعضهم أن الاعمال من الاءازوهو غير مخلوق والاعمالغير مخاوقة . 
وزاد بعضهم أعال الخبر والشر وقال هي اقدر والشرع المشروع وقال عمر 
ما م رأدنا بالاحمال المركات بل الثواب الذي يا ني يوم ا قيامة ما ورد فيالحديث 
الصحيح «انه تأني البقرة وآ لعران 5ا نما غ'متاناوغيابتان اوفرقان هنطدر 
صواف »6 فيال له وهذ! اثواب مخاوق . وقد 3 وغيره من الاعة على أنه 
غير مخلوق . وبذاك أحابوا من | ن استج على خان ! قرأن عثلهذا اللديث فقالوا 


4 | ! لذ يي , 0 0 اقيامة هو واي ار 0 نم 1 ليعرة اد 7 تواب_اق, 3 00 و6 
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ومن و من عه ل ومن أوقفيعولا. 3 فقول 0 ا رلا 


- النامن يمحلة"'| ل يقولوأ إن القرآن مشاوق' 


.وان له لابرى فيالا. خرة ونحو ذلك » نت الله الامام اخمد فيلك أخنة ففاقم ٠‏ 


حجج العارضين النفاة وأظهر دلالة الكتاب والسنة وانالسا فكانوا عل الاثيات 


اناه اللّه من الصعر واليقين ماصار به إماما 5 قال تمالى ( وجعاناهم أنمة مهدون . 
.بأمئنا لما صيروا وكاتوا اننا يوقنون ) وطذا قيل فيه رحمه الله : عن الدئيط” 


ما كان أصحره ؛ وبالماضين ما كان أشميه . أتته البدع فنقاها » والدنيا فأياها » 
خلها ظهر به من السنة ماظهر كان له من السكلام في بيانها.وإظرارها أ كثر وأعظم 


مما لغيره فصار أهلالسئة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبوناايه . 


وقد ذكر تكلامه وكلام غيره من الايمة ونصوصالكتاب والسنة في هذه 
الابوابفيغيرهذا الوضعويدنا أنكلمايدلعليهالكتا ب والسنةفانهموافق لصرييم 
العقول» وان المقلالصررعلا يخا لف النقلالصحيعح » و لكن كثي رامن الناس يغلطون 
إما في هذا وإما في هذا » فن عرف ةول الرسول وعراده به كان عارفا بالاأدلة 
الشرعية ولس في المقول مايخالف النقول » وهذا كان أمة السنة على ما 16* 
أحمد بن حنبل؛ةال: معرفة المديث والفقه فيه أحب إلى" من حفظه » أي معرفته 


باأعييز بين صعيحه وسةومه » والفقه فيه معرذة ماد الرشول وتنزيله على المسائل 


. الاصواية والفروعية أحب إلي من أن محنظ من غير معرفة وفقه ٠.‏ وهكذأ قال 
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دقبل, هو القول الذي حاء .به الرسنول ودِل غليه الْكتّانٍ والسئة .ولك لاأمفحن '. 


ع القلدا 0 لت سنا الذعةاد جب 1 





علي 9 0 من اللاء اله بق اتبتي بلط “لي نيابت من | أ 2 ْ 
0 و يلفط ابت عن اطول معي عمال يدلعليه فائما أبي” من لقببه ١‏ 7 ' ش 

وكذلك المقليات العسريحةاذا كانت مقدماتهاوت رتيبواصحيحا ل تكن إلا مقا ُْ 
م قالهالرسول » والقر آنقددلعل الأأدلةالمقليةالي مهأ يعرف الصاكم . 
وتوحيده وصفاته وصدق رسله ومها يعرف امكان الماد . فني القرآن من يبان . 
أصول الددن التي تمل مقدماتها بالمقل الصرع مالا يوجد مثله في كلام أحد من : 
الناس » بل عامة مايأني به حذاق النظار من الا دلة المقلية يأني القرا ن مخلاصتها ٠‏ 
وما هو أحسنمنهاءقال تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك باحق وأحسن تفسيرا) 
وقال ( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلٍ ) وقال ( وتلك الامثال 
تضمر.ما للناس لعلهم يشفكرون) ْ 

و أما الحجج الداحضة التي يحتج ها الملاحدة وحجج الموميةمعطلةالصنات 
وحجج الدهرية وأمثالها ما بوجد مثل ذلك فيكلام التأخرين الذين يصنمون 
فيالكلام البتدع وأقوال المتفلسفة ويدعونامهاعقليات فشههامن الجهل والتذاقض 
والمساد » مالايخصيه إلاربالعباد . و الاكاد مر لاء في مواضم أخر . 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصيرالطائفتين أو قصورم عنمعرفة ماجاء 
به الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصريعم فان هذا هو الكتاب 
وهذا هو المازان وقدقالتمالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبيناتو أنزلنا ممبالكتاب 
والمعزان ليقوم الناس دأ لم فا وان نا الحديد فيه ابن نديد وماق لاناس و ايع 
لله من «نصره ورسله با لغيب إن الله قوي عزيز) وهذه المسالة لاتحتمل البسط 
على هذه الامور اذا كان المقصود هنا التنبيه على ان هؤلاء المتنازعين أجمموا على 
أصل فاسد ء ثم تفرقوا فأجمموا على أن جءلوا عين صفة الرب الخالق هي عين 
وات ويائل ان ثيه 
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000 مث افر 28 ل لاوم افرع ود فصنة] سذار طرة ؛قالهولاء : ٍ 
. صنة نه أرب قَدعة قصفة الوق قبجة لم اح كو نينا للد اناغ 
ل 5 وال ظاهرة الشساد > خرج الثفاة ال أن الله يتك بالقراً ن ولاا شي 
هن الكتل» الآلمية ولا التور اقولا الاثجيل ولا غيرهنا عوائة ليناد مون يتل" 

ا يسمغه منه موسق ولا نكا بالقر” نالعربي ولا التوراة العديرية » وخرج. 
هؤلاء الى أن مايقوم بالعبساد ويتضفون به يكون قدي أزليا » وان عايقوم سم ْ 
ويتصفونبه لايكون قا تمسا مهم حالا فيهم بل يكون ظاهراً فيهم منغير قيأغ.هم .'' 

. ولما تكلموا في حروف الممجم قاروا بين قولين:طائفة فرقت بين المهاثلينه ‏ 
ققالتالحرف حر فانهذا قدي وهذا مخاوق ع قال ابن-امد والقاضي أبوعكق . 
و ابن عقيل 0 غير انكر ذلك علهم الاكثرونوقالوا هذا مخا لئةالحس والمقل. ' 1 
ذان حة نا هذا طرق اهن ا قيقة هزا الحرف ع ال كرف برقو لل 
وصنف في ذلك القاضي 58 لوؤي ممتنا غالن شيخ الذاضي انيل 





مع قوله في مصنفه!وينبغي ان يعلم انما سطرته في هذه المسألةانذلك مما استفد 
وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضي الي يعلى بن الغراء » وان كان قد نصر 
خلاف ماذكرته في هذا البابءفهو العالم القتدى به في عامه ودينه ؛ فاقيما رايت 
أحسن سمتا منه » ولا اكثر اجتهادا منه » ولا نشاغلا بلعل ء مع كخرة العلم 
والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة فأ بإيديهم» والقناعة في الدنيا بالسير » 
مع حسن التجمل » و عفلم حشمته عند أنخاص وااعام » و 0 يعدل بهذه الاخلاق 
شيئامن نفر من الدنيا 

وذكر القاضي يعققوب في مصنفه أن ما قاله قول الي بكر اد بن |أسيبه 
الطعري وحسكاه عن جماعة من أفضل اهل طيرستان » وانه سمع الفقيه عبد 
ااوهاب ابن حايه فاخي حران يقول هو مذهب الماوي الخراتيوجماعة من اهل 
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1 ل ماعينا كان أتمد الكشئل وابماعيل الكاوذرى قي لقي اتباعهبينولون , 
١‏ توا دع 5 قال لقاضني. ابو يعلى : و كذلك حكيلي عر طائنة بالشازاني باتذعب'' 


م ا 00 أن اناه دج في أخزعبره 


الى هذا . وذ عن الشريف الى" "عل بن ابي موسى وتبسهم في ذال الشبتخ' 


يوارج التدنى وذ ميد رحا وال اتباعه وابو أطسن بون الزاغوي 


'وامثاله . وذكر القاضي يعقوب ان كلام أعهد يحتمل القولين وهؤلاءة تمتو اقول 


اد لما قل له ان سرينًا السقطي قال لما خاق الله الاحر ف سجدت 1ك الاالالن 


قاتلا أسجد حت أومس . فقال|سمدهذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قولاحدبقوله 


كل شىء من الحاوقين على لسان الحلوقين فهو مخلوق ٠‏ وبةوله : لو كان كذلك 
لما تمت صلاته بالقرآن كا لاثتم بغيره من كلام الناس . ويقول|حمد لاجد بن 
الحسن الترمذي : ألست عخلوقا * قال بلى » قال اليس كل ثىء منك عاونا ؟ 
قال بلى ء قال ؛ فكلامك منك وهو مخاوق . 
(قات)الذي قاله احمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاءو ليس في 
كلامه تناقض » وهو انكر على من قال ان الله خاق المروف » فان من قال 
ان الحروف عخلوقة كان مضمون قوله إن الله م يتكم بقرآن عرب » وانالةرآن 
العرني ميؤلوق » ونص امد ايضا على أن كلام 3 دميين مخلوق»ولم يجعل شيم 
منه غير مخلوق » وكل هذا صميح » والسري رحمدالله انما ذكرذاك عن بكر بن 
خنيس العابد » فكان مقصودها بذللك ان الذي لايءيد الله الا يامره 6 هو 
|أكل من يعبده برأيه من غير أص من الله » واستشهدا على ذلك بما باغهما انه 
لما خلق الله الحروف سحدت له الا الالف فتالت لا اسجد حت أومس » 
وهذا الاثر لايقوم مثله حجة في شيء» ولكن مقصودهما ضرب الثل أن 


نبت ما و م ا 
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الات ملاصنة اف اندلا او 0 ل 
“أ كل من فمل يقير أم . ؛ وأمد أنكر قول“ القائل ان الل علق المروقف»' 


“وروي عنه أنه قال : من قال إن حرفا من حروف العجم مخاوق فهو جيني غ 


.لانه سلك طريا إلى البدءة » ومن قال ان ذلك مخاوق فد قال ان القرنان 


مخلوق . وأمد قد صرح هو وغيره من الاهمة ان اله لم بزل متكا اذا شامء': 
وصرح أن الله يتك بعشئكته ع ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوأ 
كلامه على انه أراد بذلك اذا شاء الاساع لانه عندمم ل يتكلم عشيئته وقدرته.. 
وصرح أحمد وغيره من السلف|نالقرآنكلاماللّه غير مخاوق .و يقل أخد 
مق السلك إن انث تكلم بغير مشيئته وقدرتهكولا قال أحد منهم ان نفس الكلام 
المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه الممين انه قديم أزلي لم 
بزل ولا يزالكوان الله قامت به حروف معينة أوحروف وأصوات معينة قدعة, 
أزلية لم تزل ولا تتزال» فان هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمدولا غيره من أعة 
امسامين » بل كلام أحمد وغيره من الائمة صرريح في نقيض هذا » وان ابتكم 
عشيئته وقدرته »وأنه اليك اذا شارة بقع قوط إن كلام افد غير مإتلوق + 
وانه منه بدا ليس عخلوق ابتدأ من غعره 6 ونصوصهم بذلك كثعرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم » مثل ماصئف ل الخلال في كتاب السنة وغبره » وما 
دئفه عيد ا رحمن بن أني حاتم من كلام أحمد وغيره » وما صنمه أصحابه و حاب 
أتحابه كابزيه صال وعبد الله » وحنبل » وأبي داود السجستاتي صاحب السان » . 
والائرم » والروذي ء وأبي زرعة » وأبي حاتم » والبخاري صاحب الصحيح »> 
وعمان بن سعيد الداري ء وابراهم الحربي وعبد الوهاب الوراق 6 وعباس 
ابن عبد المظم المندري » وحرب بن امماعيل الكرماني » ومن لاحصى عدده 
عن 1 كابر أهل الع والددن :وساب أصابه من جمع بكلامه واختاره كميد الر من 


3 طون اسلف وا والاغة فاون كلامم م ب فيالتونه ْ 5 


3 5 1 5 ٍ 5 2 لال و وأ الحسؤ ابن والاضيانة أمال فو 1 و 0 0 
ع 83 يام به ٠“‏ وبأمثاله من الاعة ف 'الاضول:و ولتروة كني عسى لترملي” 
أجاعب الجامع وأي عبد ار حمن النسائمي وأمقالما ومثل أني مد بن قتمة: 
١‏ وأمثالهء وسط هذا له موضع آأخر وقد ذكرنا فى 0 والكلانية 
| تسل مذاهب الناس ويف تشعبت وتغفرعت في هذا الاصل» ' 

ظ والقصود هنا أن كيرا من الثاس التأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السساف ' 
وإلاعة » قنهم من يمظمهم ويقولانه 8 هم مع أنه مذال فلم بخ لا قمر 
ومنهم من يظن انهمكانوا لايعرفون أصول الدينولاتقريرها بالدلائلالبرهانية» 
وَذْلك لجبله بعلمهم بل لباه بما جاء به الرسول من لمق الذي تدلعليه الدلائل 
العقلية مع السممية » فلهذا ,بوجد كثير من التأخرين يشئركون في أصل فاسد » 
م يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزموتها » ما صرحوا في تنكل الله تعالى 

بالقرآن العرني وبالتوراة العيرية وما فيهما من حروف الهجاء مؤلنا أو مفرداأ 
لا رأوا أن ذلك بلغ بصفاتالخلوقين اشتبه بصفات الخلوةين» فلم مهتدوا لموضع 
المع والفرقءفقالهؤلاء : هذا الذي يقرأ ويسم مثل كلام الحلوقينفهومخلوق 
وقال هؤلاء : هذا الذي من كلام الآ دميين هو مثل كلام الله فيكون غير 
ممخاوق » 5 ذكر ابن عقبل في كتاب الارشاد عن بعض القائلين بأن القران 
مخلوق فهو شبهة اعترض مها على بعض أ نهم قال : أقل مافي القرآآرف 
من امارات الحدث كونه مشبهاً لكلامناء والقديم لايشبه الحدث» ومعلومانه 
لايمكن دف ذلات » لان قو لالقائل لغلامه يحى :يامى خذالكتاب بقوة .يضا قوله 
سبحانه » ححتى لاعيز السامع بينهما منحيث سه » إلا أن يخبره أحدهما بتصده 
والااخر بقصده ء فيمدز بينهما بخير القائل لا بحسه » واذا اشتبها الى هذا الحد 
فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه الحدث ويسد مسده » مع انه ان جاز دعوى 
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لسار 2 


كلم اكلم : 0 بمشاهذ] للحزاث اد دعو ١‏ التشبيه الام اق 
والاشيار »ول نانم من ذلك فليا معنا تحن واثم | ل توالتفية بون من 
.لجاب دوك ل كنبا لحدث غليناه اكذلك يجبان لفزعوا امول ع 
.0 كر د الشبهحق. إن + راصتنا 8 ول ار نا رأى من الشبه يؤنهما انالكلام” 
'وأحد والحروف غير ماوقة » فكيف ينوز.إن ان يقإلفيالشىءالواحدانهقدم محداث : 
قات : وهلا اذى حك عنه ابن عقيل من بض الاصحا. ب-الذ كورين ْ 
امن اقانى يعقوب البرزينى ذكر دفي مصنقه فقال ( دفيل فأكار) وقو آن هلاو 
ا المروفك بعينها وصفتهباومعناها وفائدتها هن التي في كتاب الله تمالى وقي أممائه 
وصناته والكتاب بحروفهقديم . وكذلك هاهنا . قال : فانقيل : لانسم انتلك. 
ها عرزمة وهذه لاحرمة لها ؛ قيل : : لانسل بللا حرمة ١‏ 
فان قيل ؛ ركان لماحرمة لوجب ان كمنع الحائنض 506 
وقراءتها » قيل ؛ قد لامنم منقراءتها ومسا ويكون طا حرم ةكبعض آي لاتمنع 
من قراءنها وا حرمة وهي قدعة » وائما لم تمنع قراءتّها ومسا للحاجة الى 
تعليمها كا يقالفي الصبي يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة الى تعليمه 
فان قيل : فيجب أذا حلفهها حالف أن ينعقد عينه واذا خالف عينه ان 
يحنث » قبل له : كا فيحروفالقرآ نمثله نقول هنا 

فان قيل : أليس اذا وافتبا في هذه الماني دل على انها هي » الاترى 

أنه اذا تكلر متكلم بكلمة 5 مها خطاب آدميفوافقصفها صفة ما في كتاب 
لله تعالى مثل قوله : ياداود » بانوح » يايبى » وغيرذلك ذانهموافق طذه الاسماء 
التي في كتاب الله وان كانت في كتاب الْهقدعةوفيخطاب,الا دميمحدثة: قيل : 
كل ما كان موافتا لكتاب اله من الكلام فيلنظه ونظمهوحروفهفهو من كتاب 


0 00 سم 
اله وان قصد به خطاب أدبي » 









00 0 30 تبطلصلايه» ... 
27 :كذ إكاتر ل كذ وردسل ذلك عن رضي أذ أذ ادا . ا 
ال شر رك يبطق حنلك ولتكوئن من الحاسترين) قال ايه نعلي وهواقي”! 
الإلاة ( فاضي ر:إن وعدالله' حق ولا وتخندكإلذين لاليوقنون ( ون سمو . 7 
انه استاذن "عليه بمض أصحابة ققال ( ادخاوا أمصرٌ إن شاء الل هنين ٠1)‏ 
“قال ؛ فان قي لأ لبس اذاقال (يايحبى خل ذ الكتاب بقوة) ونوى. بمشطار فاده ١‏ 
8 يحبى يكون الخطاب: ممخاوة 7 9 وان نوىبه القراتٌ يسكون قدماء قيل له : في .' 
كلا الحا لين يكون قدها. لان القديم عبارة عما كان موجودا أ! زلءراقت . 
عارةغافرة مك أن ل يكن » والنية لا تجمل المحدث قدما عا ولا القدم حدما 0 
قال تون فال هذا قتد بالغ في في الجبل والخطأ 
وقال أيضًا : كل شيء يشبه بشيء ما.ذائما يشببه في بعض الاشياء دون بعض» . 
ولا يشبهه من ججيع أحواله لان إذا كآن مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره » 
وقد ييا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فعي غيرها اه 
(قلت) هذا كلامالقاضي يمقوب وأمثاله مع انه أجل من تكلم في هذهالسألة 
ولا كان جوابه مشتملاعلى مامخالف النص والاجداع والعقل خالفهابنعقيل وغيره 
من أعة الذهب الذن م أعل به 
وأجاب ابن عقيل عنسؤال الذين قالوا هذا مثل هذاء بان قال :الاشترالء 
في الحقيقة لايدل على الاشهراك في الحدوث »5 ان كونه عا ما هو تبيئهالشي معلى 
أصلك » ومعرقته به على قولنا على الوجه الذي سينه الواحد منا » ولدس مماثلا لنا 
في كوننا عالمين . وكذلك كونه قادراً هو صحة الفعل منهسبحا نهوتعالى؛ و لدسم 
قدرته على الوجهالذي قدرنا عليباء فليس الاشسراكفي المقيقة حاصلاء والافيرا ق 
في القدم والحدوث <اصل 


ل جد د 


لم كيه اسلو اقلا 


0 0 عر 5 إن ا يكم كلانه ل الاج الذي كيت 
5 تلن يانه .يقول يتخي فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خلا الكتاب " َو 
وتزب في الأجود كذلك » بل غو سبحانه وتعالى يتكم به حلى جه تن عن 
مكله أدواتنا : فا ذ كرتة من ) الاشتباه من قول القائل يحمي خد الكتاب يسوي . 
إلى اشتباه التلاوة بالكلام الحدث : فاما أنه شابه الكلام القاتم بذاته فلا 

قال ابن عقيل : قالوا فهذا لاجيء على مذهبكر . فان عندك التلاوةهي التاو 
والقراءة هي القروء . قيل : ليسمعنىةولنا هي التاو انها هذه الاصوات القطمة 
وائما ريد به مايظهر من الحروفالقدعة في الاصوات المحدثة »وظهورها في الحدث 
الابد أن يكسبها صفة التقطيم لاختلاف الانفاس وادارة اللبواتءلان الآ لةالقى 
تظهر عليها لأحمل الكلام إلا على وجه التقطيع » و كلام الباري قاتم بذاته على 
: خلات هذا التقطيع والابتداء والانتهاء والتكرار والبعدية والقبلية . ومن قاله 
ذلك ا يعرف حد القديم وادعى قدم الاعرا ضوتقطعالقديم» وتقطمالقديمعرض, 
لايقوم بقديم . ومن اعتقد ان كلام الله القام بذاته على حدتلاوةااتالي من القطم 
والوصل والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية قد شبه الله بخلقه . ولهذا روي في 
الخعر أن موسى سأله بنو اسرائيل : كيف سمم ت كلام ربك قال كالرعدالذي 
لابنرجع »يمني ينقطع عدم قطم الانفاس وعدم الانناسوالا لا توالشفاه واللبوات 
ومن قال غير ذلك وتوم ان الله تكلم على لسان التالمي اوالكلام الذي قامبذاته 
على هذه الصفة من التقطبع والوصل والتقريب والتبعيد ققد حك به محدثا لانه 
الدلالة على حدوثالعالم هو الاجماعو الافتراق» ولان هذهمن صفات الادواتاه 

(قلت) فهذا الذي قاله ابنعقيل أقلخطأ مماقالهامرزيني » فانذلك هذا انه 
للنص والاجهاع والمقل مخالفة ظاهرة » فانه قد ثبت بالنص والاجماع أن من 


م في الصلاة يكلام الا دميين عامداً لغير مصلحتهاعا ماب لتحريم بطلتصلاته 









: ل 
الجاع لاق مآذ 3 لاي يدة عرب ,رعق" قصب بملتلاوة 2 الجاع 
.وأن قضد به التلاوة امطاب ففيه زع - . وظاهر ذهب أحمد لاتبطل كلش 
"اثشافني وغيره» وفيل تبطل كقول أ 5 جتيفة وغيره . ومأذ كزوه 'عن الصحاية..' 
حجة عليهم.فان قول علي بن أني طالمب ( فاصير إن وعدا الله حقولا يستخننلك.. 
الذن لايوقنون ) هو كلام له ول يففيد علي أن بقول للخارجي ولا يستخمةك.. 
وار ج وانما قصد ان يسمعه الأأية وانه عامل بها صابر لايستئخته إلذين. 
لابوقنون»وابن مسعود قال لم وهو بإلكوفة ( أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين) 
ومعلوم أن مصر بلا تنوين هي ممصر المدينة وهذه لم تكنبالكوقة .واب نمسعود 
انما كانبالكوفة 5 انه قصد تلاوة الاابة وقصد مع ذلك تنبيه الماضرين على. 
الدخول فانم سمموا قوله ادخلوا » فماموا انه أذن لهم في الدخول» وان كان 
هو ثلا الاية فهذا هذا ْ 

وأما جواب ابن عقيل فبئاه على أصل اب كلاب الذي يعتقده هو وشيخه 
وغيرمما وهو الاصل الذي وافقوا فيه ان كلاب ومن اتبعه كالاشعري وغيره 
وهو ان الله لايتكلم بعشيئته وقدرته وانه ليس فيا يقوم به شيء يكون عشيثته 
وقدرته لامتناع قيام الامو رالاختيارية بهعندم لانها حادثة والله لايقوم به حادث 
عندم » وطذا تأولوا النصوص المناقضة لهذا الاصل عكقو له تعالى ( وقل اعماوا 
فسيرى انه عملكم ورسوله والؤمنون ) فان هذا يقتضي انه سيرى الاعمال في 
الستقبل وكذلك قوله ( م جعلنا 6 خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف 
تهملون) وقو له(اعملوا فسيرى اللّهعملخ ورسوله)وكذلكقوله( قل أ نكنم نحبون 
لله فاتبموني يحببك الله )فانهذا يقتضي انهيحبهم بعداتباع الرسول . وكذاك قوله 
تعالى ( ولقد خلقنا 8 أوصو 1 َم قلنا للملامكة اسجدوا لا دم)ذان هذا يقتضي 
انه قال لهم بعد خاق آدم وكذلت قولهتعالى ( فلها أناها نودي)يقتضي أنه نودي 





30 ير 3 ينك وا لور 00 سلاف" ك3 4 
كي ن( ونث هذا فيألقن ةا 5 اا 
37 -وهنا الاصل هو مما أنكرة الم لعد ل كدي 200 15 
| يارت الحاسبي مع -جلالة :قدر الخارثء وأمر أ امد مسجرة وجو الخلايةه . 
ظ .وقل :لحذروا من خارث 4الافة كابا منحازث عفات الخازث وفاصل 1 إل : 
0 قليل سب نحذير الاماءأحد : عنه) مع أنفيه منالمإوالدين ماهو أفضل من : 
-غامة منوافق ابن كلاب على هذا الاصل ‏ وقد قيل ان الحارث رم عن ذلك ' 
و أور يأن الله يشكل بصوت م حك عنه ذلك صاحب ( التعر ف اذهب التضوف)'. 
أبو بكر جمد بن اسحاق الكلااذي 

٠‏ وكثير من التأخرين من أصحاب مالك والشافي وأحجد وأليحنينة واقنوا 
]نكلاب على هذا الاصلءما قد بسط ال كلام على ذلك فيمو اضعأ خر 

واختلفكلام ا:نعقيل في هذا الاصلءفتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة 
مقول ذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به الامور الاختيارية » ويقول 
إنه قام بهأبصار متجددة حين نجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك » وقام يمع بأنكل 
شىء وجد غير الع الذي كان أولا انه سيوجد , 5 دل على ذلك عدة آيات 2 
الترآن كتوله تعالى ( لنهلم من يقبع الرسول ) وغير ذلك. وكلامه فيهذا الاصل 
وغيره تاف »تارة يقول هذا وتارة بقول هذا » فانهذه الو اضع مواضع فشكة 
كثرفيها غلط الناس لا فيها من الاشتياه والالتياس 

والجواب المق أن كلام اله لاماثل كلام امخلوقينء؟! لايماثل في شيء من 
صفاته صفات الحاوقين» وقول القائل ان الاشتراك في الحقيقةلايد لعل الاشتراك 
في الحدوث لنظ مل » فانا اذا قلنا دم ولنا عل ؛ أو وله قدرة ولنا قدرة » 
وله كلام ولنا كلام » أو تكلم بصوت وحن نتدكا يصوت ء وقلنا صنة الخالق 
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00 راظنا في الصنات ار ضيقة؟ ف إل 5 لتلا لاو ارطوة. ' 
.لق بين فناد ذلك في الكلام حل الاين لزني الك - فهذا أرضاين 
بطل الباطل 3 وذلك يستازم أنتتكون حقيقة ذات البازيجز بجل التق ' 3 
'ذوات الخارقين 1000 2 37 
وات أريد بذئك انهما شرك في مسمى الم “والندرة والكلام فبذك: 
يح »كا أنه اذا قيل انه هوجود أو.ان له ذانا ققد اشتركا في “مسمئ - 
“الوجود والذات » لكن هذا المشنرك أمر كلي لايوجد كبا إلاني الاذهازلا في . 
الاعيان(١‏ )فليس فيالخارج ثيء اشترك فيدعذاوقان كاشخراك الجزثيا تفي كلياتبا ش 
مخلاف اشتراك الاجزاء في الكل ذانه يجبالفرق بين قسمة الكلي الىجرئياته» ١‏ 
-كقسمة الحيوانالى ناطق وغيرناطق » وقسمة الانسان الى مسا وس 
الاسم الى معرب ومبني » وقسمة الكل الى أجز اه كقسمة العقار بينالش ركاء» 
وقسمة الكنلام الى اسم وفمل وحرف » ففي الاول انما أشخر كت الاقسامني آ'س 
كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشاركين في شيء موجود في الخارج 
و ليسفيالخارج صفة لله يماثل مها صفة المخلوق » بل كل مايوصف به الرب تداللى 
فبو مخالف بالحد والحقيقة لما يوصفبه المخلوق أعظم مماذا لف الحاوق المخلوق» 
واذا كان المخلوق مذالفا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والقيةة 


)١(‏ يظور من هذا التنصيل ان شبخ الاسلام يرجح أن الاشتراك بين صفات 
لله وصفات الخلوق اشتراك في النسمية لافيالحنس الذي ,نقسم الى انواع هي 
حزئياته. وهذا هوالذي اختارهشيخنافي درسهلرسالة التوحيد وذ كرناه قي حاشية 
طلا واشرنا اليه في حاشية سابقة علىهذا الكتاب 


زيط 2 0 ث 1 ا ا 0 1 0 0 0 10 0 “ا 0 2-2-0 


سس ل شك لسطة 
افخالنة الاق م 2 لوق أليقة أع: سن مسال أ برد ف 2 
أي ميخلوق 000 عله نبت له حقيقة الل ولقدرة نه خقيقة الدرة 
ولكلامه "حجقيقة الام كا ثدث لذاته حقيقة الذاتية ولوجوده حقيقة الوجود » 
وهو أحق بأن تل تله صفاتالكال ل الحقيقة م نكل ماسواه . فهذا فو الرادة' 
زه يشارك عل المخلوق في الحقيقة » فليس ما يسمع مر ء العباد من 
أصواتهم مشامها ولا مماثلا لما مععه موسى من صوته إلا ما يشبه وعاثل غترذلك؛ 
عن صفاته لصفات الخاوقين » فهذا في نفس تكلمه سبحانه وتعالى بالقران > 
#:واكرا ن عند الامام أحمد وسائر ائمة السنة كلامه تكلم به وتكل القران العربي. 
بصوت ننسه وكلم مومى بصوت ننسه الذي لا عائل شيا من اصوات العباد » 
ثم اذا قرأنا القرآن فانما نقروه باصو اتنا نحلوقةالتيلا تماث لصوت الرب > 
قالقران ألذي نقرؤه هو كلام الله مبلفا عنه لا مسموعامنه» واما نقرؤ هبح كاتنا 
واصواتنا » الكلام كلاءالبا ريء»والصوت صو تالقارىء» اد لعل ذلك الكتاب 
والسئة مع المقل » قال الله تعالى ( وان احدمن الشركين استجارك فاجرهحتى 
يسمع كلام الله ثم أبلئه مامنه ) وقال الني مَكييهٍ « زينوا القران بأصواتكم 4 
وقال الامام امد في قول الني مكاي « ليس منا من ل يتغن بالق رأ ن » قال » 
يزينه ويحسنه بصوته كا قال « زينوا القرآ ن ياصوات؟ » فنص احمد علىما جاءيه 
الكتات :والبكة انا افقرا القران باضواتتا والقراً كلام الله كله لففله ومعناه 6 
سمعه جتريل من الله وبلغه الى مممد مي وسمعه تدمنهء وبلغه عد الىاللاقة 





والخلق يبلغه بعضهم الى بعض ويسمعه بعضهم من بعض ء ومعاوم انهم اذا 
معدة أ كلام ال: ني مه وغدره فبلغوه عنه كما قال « نضر الله غير سمعمنا 
حديئًا فبانه ما سمعه » فهم سمعوا اللنظ من الرسول بصوت نفسهبالحروف التي 
تكلم مها وباغوا لنظله بإصوات انفسهم » وقد عل الفرق بين من يروي الحديث. 


قب الجمقة والعرة و شيعه لكا ا ا 
دوع الفط بلغ انظ امول وهو كلام 0 0 كلصوت 
لله لس صوت الزسول وليس د بالرشول من :الضفاتو الاعراش فارقنه ْ 
.وماقامت بغيره بل ولا تقوم الصفة والعرض بِغْيْرْ محله .وأذا كانه ذا | معثولة :: 
ْ في صفات الحاوقين قصفات الخالق أولى بكل صفة كال وابعد عن كل 07 
تقض 6 والتبان الذى بين صفة الخالق والمحلوق اعم من الثياان الذي يدن صم 
إمخلوق ومخلوق » وامتناع الاتحاد واللول بالذات للخالق وصفاته في الخلوق. 
-عظ من الإتعاد والحاول بالذات د في الوق » وهذه عهل آل 
بسطت في ي مواضع أخر 
هذا مع ان احتجاج الجهمية والعتزلة بان كلام المحاوق بقوله ( بايجيى خب 
:الكتاب بقوة ) مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس حتى عندهم » فان الذين 
,تمولون هو ماوق بقولون أنه خلقه في بعض الاجسام اما الهواء او غيره» 6 . 
وقولون انه خاق الكلام في نف سالشجرة فسمعه موسى. ومعلوم ان تلك الحروف . 
والاصوات التي خاتها اله ليست ممائلة لما يسمسع من العبد وتللك هي كلام الله 





السموع منه عندم . يا اف اهل السنة يقولون الذي تكلم هو اله عشيثته 
وليس ذلك ممائلا لصوت ااعبد . واما القائلون بعدم الكلام العين سواء كان 
معنى أو حروفا او اصواتا فيتولون خاق لموسى ادراكا ادرك به ذلك القديم . 
وبكل حال فكلام التكلم اذا سمع من البلغ عنه )١(‏ فكيف يكون ذلك في 
كلام الله تعالى 





)١(‏ قد سقط من الناسخ هنا حبر فكلام المتسكام © ول مما سبق وهو أن 
ماقام بنفس المبلغ غير ماقام بنفس المنكي المننيء للكلام ولكنه مثله لعاثل كلام 
شر » وبه يظور قوله فكيف يكون ذلك فيكلام الله تعالى ؟ يمنى وهو لاعائل 
كلام البشر 
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] ارال يذه عل تكلم 0 أعشيئتة وقدرته 1 امل تك بكلام قاع‎ ١ 
يقإعام. بثلقه ُيده م ري :ليغ ذلك البكلام عن النوأنة يسما .+ اتصفبه.‎ 


:ب الثاني 3 0 ا ا 3 وبسبا هذا هي 0 0 


١‏ وشلا رو إل غوانبا لبت يكلام الهم انبا مخاوقة له م 
كد ينهم من هذا أمهما إرادا بالمروف ار الكتوبةدونالنطوقة»والحزوفقة 


للكتوبة قد تنازع الناس قي شكلها ونقطها » فان الصحابة نا كن| الماحفه 
كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لانهم انما كانوا يتمدون فيالقرا ن على حنظه 


فيضدورم لاعل الصاحف » وهو مثقول/الثو تر محفوظ فيالصدور ء ولوعدمت». 


ساني 0 5007 بها حاجة 6 فان السلمين نيسوا كاهل الكتاب الذين, 
يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير » واللّه أنزل القران على مد فتلقاه تلقيا 
وحفظه في قلبه » لم ينزله مككتوبا كالتوراة » وأنزله منجما مثرقا ليحفظ فلايحتاج 
الى كتاب»ءم قال تعالى ( وقالوا ولا نزل عايه القرآنجملة واحدة ) الآاية م 
وقال تعالى ( وق رآ نا فرقناه ) الاية » وقال تعالى ( ولاتسجلبالقرآن ) الآ ية . 
وقال تعالى ( ان علينا جمعه وقرا نه ) الاية . وفيالصحيح عن ابن عباس قال : 
كانالني صلى الله عليه وسل يدام دن التغزيل شدة » وكان محرك شفتيه » فقال. 
ابق عاين: آنا در كما لك م كان النبي صلى الله عليه وس بحر كبما . 
شرك شفتيهءفا نول الله تعالى ( لاضحرك به لساذ كلتعحل به ا' زعلينا جمعه وقرانه)) 
ا رأه( فاذا قرأناه فائبع قرآنه ) قال فاستمع لوأ تصق 
(ثم | ن علينا بيائه ) أي نيينه بلسانك . فكاأن|انبي مَيكية اذا أتامجيريل استمع 
فاذا انطلق جبريل قرأه انبي مَيللة 6 أقرأه » فلهذا لم تكن الصحابة ينقداون. 
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ا وأيشا كوا 0 ريفز ريه عدا 
م الافظ الواحد آقراءتان يقر بالياء واثارطشل ‏ اعنلون 1 وتعماون” 2 
ره بلحدهما أهنموه من | الاخرة” 1 ان في عن التايمين :ا حدث الحوصاز. 
0-1 التابين يشكل 5550 يتقطها كانو 1 يلو نّ ذلك بالحرة ة » ويجملون. 
4 ابنقطة حمراء فوق للف » والكيرة بنتقفلة سهراء ته ' اوالضة بتقطة... 
خراء اانه ثم مدوأ النقطة وصاروا يغماون الشدة بقولك شد ١‏ ساون لذ , 
بقولاك مد وجماوأ علامة اطمزة تشبه العين لان الطمزة أخت العين ٠‏ م خننوا. 
ذلك حت صارت 'علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة الدة مختصرة وا مختصر . ش 
أهل الدبوان الفاظ العدد وغير ذلك » وكا يمختصر المحدئون أخعرنا وحدثنا. 
'فيكتبون أول اللنظ وآخره على شكل أنا وعلى شكل ثنا ْ 
'! وتناززع العلماءهل يكره تشكيل الصاحف وتنقيطها # على قولين معروفين. - 
وهما روايتان عن الامام أجمدء لكن لا نزاع بينهم ان الصحفإذا شكل ونقط 
وجب احترام الشكل والتقط 5 يجب ارام الحرف ولا تنازع وم أن مداد 
النقطة والشكل مخاوق 5 ان مداد احرف مخاوق» ولا 0 ينهم ان الشكل 
بدل على الاعراب والنقط يدل على الحروف وان الاعرابمن مام الكلاءالعرفي 
وبروى عن أب يكر وعمر انهما قالا : حفظ إعراب القرآن أحب اليا من 
'حفظ بعض ححروفه . ولا ريب أن النقطة والشكلة مجردها لحكلا ولا حرمة 
ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهما . ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه 
وجب الاعتناء باعرابه . والشسكل يبينإعرابه كا تبين اروف المكتوبة الحرفء 
النطوق »كذلك يبين الشكل المكتوب للاعراب النطوق . 
فهذه السائل إذا تصورها الناس علوجها تصورا تاما ظبر لمالصوابة 
وقلتالاهو اء والعصبيات»وعرفوا مواردالئزاع».فن تبين لهالمق في شيءمن, 





مق مل التاق لفاوق ماع ل 

1 - م ؛ذنن خني «عأيهتوقف ب بحت ) ليله ل 1 عق ؛لدأن تعن عل ذلك 
بالذعام و لاحن ذلك اود 0 مإوسيه عوعائشة ان لني 0 كان 
'إذا ام من الليل يصلي يقول « الهم رب' جيريل وميكائيل وإسرافيل. 0 
الي أتوالارضعالم الغيبو الشهادةأنت عم ينعبادك فيا كانو افيه يختلنون». 
اهدي لما اختلف فيه من: الحق باذنك | نك سبدي من تشاء إلى صراط مستقم » 
بد نو 

وأفو ل :القائل الا خر كلامه كتب بها يقتضي انه أراد بالحرو ف مايتناوا ل 
النطوق والمكتوب كا قال الني مَكليع « من قرأ الترآن فله بك حرف 0 
حسئات؟أما ني لا اقول الم حرف:ولكنالف حرف ولام حرف وميم حرف» 

“قال الترمذي : حديثصحيمح . فبناإيرد الني مَككيه بالمرف ننس المدادوشكل 
المداد واما ارادالحرفالمنطوق. وفيمراده بالحرفقولان:قيلهذا اللفظ المفرد. 
وقبل أراد مَيَكَيةٌ إلمرن الاسم يا قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف ٠‏ 
ولفظ الحرف والكلمة له في لغة المربالتي كان الذي مْييُة يتكلم مها معنى » 
.وله في أصطلاح النحاة ممنى . فالكلمةفي لفتبمهي اجملة التامة » الجملة الاسمية أو 
الفعلية»؟) قال الني 2 في الحديث المتفقعلصحته « كلتان خفيفتا نعل اللسان » 
#قيلتان في المعزان»حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وتحمده » سبحان النّهالعظم» 
وقال مَككيّةٍ « ان أصدقكة قالما الشاعر كلة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله 
0 وقال « ان العبد ليتكام بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ ماباغت 
يكتب له مها رضوان الله الى بوم اقامة وان العبد ليتكام بالكلمة من سخط 
لله مايظن ان تبلغما بلغت يكتب لهسهاسخطه الى بوءالقيامة» و 0 لام الؤمنين )١1(‏ 
« لقد قلت بعدك اربع كلات أو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله 


)00( امل أسموا سقط من الذاسخ وي صفية (رض) 





1 0 مامتا اا تلن ونا الفدم واقدت الخ 
عد ا 0 ل 3 ضام قله 07 1 0 ل عر 4 معان الله ماد 0 
6 ومن 'قوله تسا ( كيرت تكلمة: خرج من أفواهيم ! ن شرن إل : 
كن) وقواه ( وألزمهمكمة التقوى وكانوا أحق. بها" وأجلبا) وقوله تعالى ٠‏ 
( يأل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا ريم أن لا تعد إلا لله ) وقوله '. 
ل( وجعلها كلمة باقية في عقيه لعلهم برجعون ) وقوله ( وجل كلمة الذن كفروا . 
السقل وكلمة لله في العليا ) وقول الني مكلا 0 من قاتل لتكون كلمة اله هي ظ 
العليا فبو في سبيل الله » ونظائره كثيرة » ولا يوجد قط في الكتاب والسنة ' 
وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به اج+لة التامة. فكثير من النحاةأو أ كترم 
لايعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم في مسمى الكامة ينقسم الى اسم وقءل 
وحرف هو اغة العرب:والفاض لمنهم(١)يقول*‏ و كلمة بها كلام قديؤم #ويقولون : 
. العرب قد نستعمل الكامة في +إة التامة وتستعملها في الئرد »وهذا غاطلايوجد 
قط في كلامالعرب لفظ الكاة إلا للجداة التامة 

ومثلهذا اصطلاحالتكامينعل ا نالقديمهو مالاأولاو جود أومايسبقه عدم: 
ثم يقول بعضهم وقديستعملالقدي في التقدمعلىغيرهسواء كان أزليا أو لم يكنكا قال 
تعالمى (<جّعادكالع رجو نالقديم) وقال (وإذ ميهتدوا بهفسيقولونهذا إفك قديم ) 
وقولهتمالى (قالوا تالله انك في ضلالك القديم)و قال ( أفرأيتم ماكتتم تعبدون أنم 
وآباؤ؟ الاقدمون ) وتخصيص القدي بالاول عرف اصطلاحي » ولا ريب انه 

- أولى بالقدم في لغة العرب ؛ ولهذا كان لنظ الحدث في لغة العرب بازاء القديم » 
قال تالى ( مايأ تيهم من ذ كر ربهم محدث) وهذا يقتضي ان الذى نزلقبلهايس 
بمحدث بل متقدم . وهذا موافق لاغة العرب الذي نزل بهاالقرا ن»ونظير هذا 








(1) هو | بنمالك صاحيالا لفية الشبورة رحمة الل 
-١‏ رسائل ابن تيمية 
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لق اتشاء انه كوا 1 52 اراد اام الياية فإ كن 
لك رقا قال تال( بذاذا إن ضيت الصلاة فأنة: اشرو ف الاض وابغوا. 


واأهايرة سام 


ماقمل لله )ذقو (فاق قَضد قطنم نانك 6 اصطلح م طائئة بن النتباء لمانا 
لنظ القضاء. مختصاً بتعلها ف غير وقتها : ولف الاداء 1 5 ع فالإقطة ' 


وهنا التغريق لايمرف قط ف كلا م ارول : 2 يقوثون 9 تستتمل لنظ القضاء. 


ف 1 ان اللخ التي 5 ااقرار ان بها من ع ا نادرءوطذ] نناْعون. ف تراد 
الني طلا < فا أدركم قصاوأ وما فاتتم فاقضوا » وفي لظا «ناعواء فظو 
١‏ أن ين اللفظين خلانا لقي الامر كذلاك بلقوله «فاقضوا» كقوله دنا »1 





بره بالحدهما الفمل يمد الوقت » بل لأيوجد في كلام الشارع مر بالصبادة في 


غير وقتهااء لكن القت نوقتان.: وقت عام وؤوقت .خاض لاحل الإعذازكلناتم. 


*والناستي اذا صلا نقد الاستيقاظ و الذكر فائما صليا في الوقتٌ الذي أمر الله 'بة »” 


وان هذا ليس وقتا في حق غيرهما . 

ومن أعظر أسباب الخلط في فهم كلام الله ورسو له ان ب الرجل على 
اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلاك الاصطلاح ويحم له على تلات اللغة 
التي اعتادها.وما ذ كر فيمسمى الكلاممما ذ كردسيبو يه في كتابه عن العرب ققال 
واعلم ان (قات)فيكلامالعرب انما وقعت على أن حك وانما تي بم دالقولماكان 
كلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لنظ الكلام والكامة الا الجملة الثامة م 
العرب » ولفظ الحرف يراد به الاسم وافعل وحروف, المعدات الي واسما 500 
الحجاء »وطذا سال الخليل اصحابه : كيف تنطقون بالزاي م نأزيدة فقالوا :زاي 
فال نطقتم بالاسمءو الحرف زه فبين اليل ا نهذ التي تسم جر وف الطجاءهي أسماء 

)١(‏ الطاء في قوله زه سا كنة زيدت لاجل الوقف » واعا مسمى الأرفه 
الأول من زيد «ز» «الفتجو العر ب لاتقف على متيحر ك 5]|مبالاتوتديء!انطق بسا كن 


06 3 00-0 
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00 دفي ام المقدبِين لاخر ونح ابه يب يطبرؤن 36 
ع قنوله جي «فاء كل تله 917و ذلك الف بحرة ف ولأم: 
جرف وم حرق» ول بج ذلك » وذلك حرف والكتاب حرق وو ذلك . 
90 قدقيلٍ أن ذلك ادرة فم والكتاب أجرة ف:دووي ذلك مسس 1 قي بض م الطرق 
١”:‏ .؛ والنبحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصا تفماوا لنظ الكلمة برادا ب الام أو: 
التاق أو الحرف الذي هومن حروف ألماني » لان سيبوبه قال في أل كته : ١‏ 
الكلام أسم وفمل وحر ف جاء لممنى :ليس باسم ولافمل »مل هذا جرفا خاصا »وهو 
المرف الذى جام 0_6 ليس باسم ولا د سيمويه كان حديثالعهد بلغة 
. العرب»وقد عرف انهميسنونالاس ا اشمل حرفا» فقيد كلامهبانةال:وقسموا 
اكلام إلى اسم و فعلو حرف جاءلعنىآيس باسم ولافمل > وأراد سيبويه أن|! كلام 
نسم الى ذا ةركل الى اجر ائه لاقسمة الكل الى جز ثيانه كايقولالفةباء بأن 
عت قشم الْقاز والمنقول بين الورثة فيعطى,. هؤلاء 5 قسم غير قم هؤلاء» 
كذيك ك الكلام هو مؤلف من اللاسياء والافعال وخروف الما ني فهومةسوءاليها. 
وهذا التقسيمغير تقسيم الجنس الى أنواعه كايقال الاسم ينقسم الى معرب و هبني 6 
وجاء الجزولي وغيره فاععرضوا على النحاة في هذا وم يذبموا كلامهم 
فقالوا كل جنس قسم الى أنواعه او أشخاص أنواعه » فاسم القسوم صادق عل 
الانواع والاشخاص والا فلسدث أقساما له » وأراد بذاك الاعغراض على قول 
الزجاج : التكلام اسم وفمل وحرف . والذي ذ كره الزداج دو الذي ذ كره 
سيبويه وسائر أئة النحاةواً أرادوا بذلك#القسمة الاولى المعروفةوهي قسمةالامور 
الموجودة إلى أجز اثها كا يقسم العقار والال؛ولم بريدوا بذلكقسمة الكلياتالتي 
لانوجد كايات إلا في الذعن» كقسمة الهيوانالىناطق وبهمءوقسمة الاسم إلى 
العرب والبني . ذان القسم هنا هو ممنىعقليكلي لايكون كليا إلا في الذهن 

)١(‏ كذ! في الاصل الذي طبنا عنه . وافظ الحديث « هن قرا حرفا من 
تاب الله تعالى فله بدحسنة » اساسئة نعشر أثالما » لا أقول ام حرف #والكن 
أقول : الف حرف » ولامحرف » ومممحرف 6 أخرجه الترزمذي وصديحه 
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ولئظ ا مرف برادبه روف العاني التي عي قسيمةالامماء والافمال » “مثل: 
: 7 ف الجر والجزم هوحرفيالتنقنس»والحروف الشبهة للافمالمثل ان وأخواتهاة ' 
وهذه الحروف لا أقسام معروفة قٍ 5-1 الو يقسهونها بحس الاع رآبن' 
إلى مامختص بالابماء والى مامختص بالافعال » ويقولون ما اخقص باحد النو ص 
ولم يكن كالجزء منه كان عاملا يا تعمل حروف الجر وان وأوآنها في الامماء» 
وما تعمل النو اصب والهوازءفي الافمال »بخلاف حرف التعريفوحر في التنئيس, 
اكالنين وسوف :انيما لاملان لاديما اطزء هن الكلمة 50 
فيد ما» انها لاتعسل لانها تدخل عل اججل الاسمية والفعلية » ولك نأهل الحجاؤ- 
أعملوها لمشابهتها لليس وبافتهم جاءالقرآن فيقوله( ماهذا بشراً * ماهن امباتهم) . 

ويقسمون الحروف,باعتبا رمعا نيها الى حرو استغهام وحروف نني وحروف 
#ضيض وغير ذلك » ويقسمونهابإعتبار بنيتها #اتقسم الافعال والاسماء إلى مغرد 
وثنائي وثلاني ورباعي وحخهامي . فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة الى عرف 
النحاة بالتخصيصءوالا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الاسماءوالحروف والافمال» 
وحروف اطجاء تسمى حروفا وهي أسياء كالحروف المذكو رة في أو ثل السور 
لان سياه عو ناراك الت سويد ف لمكي ٠‏ 

وتسم تقسما لخ را حروف حافيةوشفهيةوالمذكورةفيأوائل السورفيالقرآن 
هي نصف الحروف واشتماتم نكل صنف على أشرف نصفيه: على نصف الحاقية 
والشذبية والمطبقةوالصمتة»وغيرذلك من أجناس الحروف 

35 لل ارقن قيزر النةاتعر ازور لفل فك كا اال بعوو ف" اانه 


حروف الجبل » قال الموهري : حرف كل ثىء طرفه وشغيره وحدله 6 ومن 


ع د «للببااعه قاع ب كسث نر 0 نج با ات ع ١‏ 0 


سي الاسناة يقر وَأوِل اننا هن لك ماقرا آل 


7 ليل را د 6 ومن اقوله ا ا 5-6 7 اط 
اعرق ةنم ان قوله ب والائخرّة ) فان طرف الشيء اذا كان الانسان عليه لإيكق , 
مستقر فلهذا كان من عبد الله على المسرزاء دون الما عابد| له.على حرف تارة. 
بيظهرة'وتارة ينقلب على وجهه كالواقف عل حرف اميل قسنميت جرؤ ف الكلام 
احرنوفا لانها طرف التكلام ركه زومت ادا نهدا الكلام من تنس التكلم 
ومتنهام حده وحرفه الفا م إشفيته ولسائه » وذا قال تعالي ( ألم تجمل له عينين: 
ولسانا وشفتين ) فلفظ الحرف يراد به هذاوهذا وهذا . | 
.م اذاكتب الكلام في الصحفسمواذلكحرفافيراديالمر ف الشكل الخصوص 
و لكلاماشكل مخصوصهى خطوطهمالتِي يكتبون ها كلامهم؛ويرادبهالادةويرادبه 
موعهماء وهذه الم روف المكتوبةتطا بق مروف النطوقةوتبينها وتدلعلها فسميت 
باسمائها اذ كان الانسان يكتب اللفظ بقامه » وذ كان أول ما انل الله على نبيه 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ الى قوله ‏ مالم بعلم ) قبين سبحا نهفيأولماانزله 
أنه سب<انههو الخالق الطادي الذي خلق فسوى» والذي قدر فبدى» 6اقالموسى 
( ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) فاعثالق يتناول كل ما سواه من 
التحاوقات ثم خص الانسان فقال ( خلق الانسان من علق ) ثم ذكر انه عل فان 
ال مدى والتعلم هو كل المحاوقات 

والعلم له ثلاث مر أب :عل بالجنان» وعبارة بالاسان» وخ طبالبنان(١)وطذ‏ اقيل 





ان لكل شى,أربع وجودات: وجو دعيني وعلي و لظي ورسمي»وجودني الاعيان» 
ووجود في الاذهان:و اللسان والبنان» لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات 

)0 المرتدثان الاوابيان مما فطر عليه الانسان ء والثالثة وهي الخط صناعة 
استحد ما دن قديم الزمان » وقم استحدث في هذا الزمان مناعات أخرى وعي 
تقل الكلام بالآ لات الكبربائية >الثلغراف ااسل بي والتاغراف اطوائي وألواح 
ألا لة ابي نسمى ( فو غراف ) ويد خل هذافيتمومقوله تعالى ع الاأان مالم ل 






در 00 
ل ايد" تر 1 م 0 0 
ل سم" 0 ا 7 


اد عد 3 


ع اع خم اس 


عار را انب لمكت اطق انا ع خص. تقال ل الانان 0 
/ وقد تناؤع اناس في وعجوة كلشئء هل هق حين ما هينه ام لا . وقد "بشطة 
اكلام على . ذلك في غير تعدا الوضم ؛ وبين أن الضؤاب من ذلك أنه قد اد 
.بالوجود نا هو ثابت في الاعيان» ليس هو مأجيتها التصورة ة فيالأذجان. لكاللة. 
خاق الونجود الثابت في الاعيان وعل الاعياث التصورة فيالاذهانء ريا 
د سورة انها من القرآن .وقد يزاد بالوجود والاهية كليهما ما هو 
متبحقق في الاعيان غوما هو متحت قف الاذهانء فاذ! اريدبهذا وهذاماهو متجقق. ' 
في ي الاعيان اوم" هو متصور فيالاذهان؛ فلس هبااثنين )١(‏ بل هذا هو هذا 
وكذلك الذعن اذا تصور شيئا فتلاك الصورة هي الثال الذي تصورها وَذْلك 
هو وجودها الذهي الذيتتصوره الاذهان . فبذا فصل الخطاب في هذا الياب.. 
ومن تدبر هذه المسائل وامثاطها ثبين له ان اكثر اختلاف العقلاء من جبة 
اشتراك الاسماء (ومن لم يجمل الله له نورا ثما له مننور) . وقد بسط الكلام على 
اصول هذه السائل وتفاصيلها في مواضع اخرى.فان الناس كر نزاعوم فيهاحجى 
قيل : مسألة الكلام» حيررتعةول الانام . ولكنسؤال هذين لا يحتمل البسط 
الكثير فانهما يسألانحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراهءفاذا عرف السائل|اصل 
مسأ لته ولوازمها وما فبها من الالفاظ المجملة والمماتي الشتمبة تبينله ان من الخلق 
من تكلم في مثل هذه الامماء بالنني والاثبات من غير تفصيل فلا بد له ان 
يقابله آخر يمثل اطلاقه 
(١)كانتفي‏ الاصل (في الاعيان) و يكن المعنىي,اظاهراً 
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م ا 0 2 كا 00 وده 7 
0 وي تقار قل ع 1 مقت كد 
مك اساسا 34 


0 ابي 

ع 18 1 1 1 

ا 
يود 
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0 4 1 5 3 الإمول لكي 0 000 2 عن ألو 7 ا 












00 ٍ و 


رك 


فجن 8 3 ؤم أن يق وجب أذلك»فيشيت 5 أثبنه ايوق 1 


)21 سولهم :فاللتط الذي أثيتها لمأو نام (و) فأن الله قو تولاط وعويس دي السبيل: . 
.والإلفاظ الشرعية ا حرمة . ومن بام العلم اتسبخث عنم ر أدرسوله عالليت- 
2 أثينه 4 وينني ماثقاه .من العانيء فا نه جب علينا أن صدقه في كل ما أخبرء ونطيمه 
كلم اخنياة أمم 8 :| عرف ركنا تفصيل ذلك كان ذلكمن زيادة الم والاكان» 
وقد ل تعالى( رفم الله الذين آمنوا منمع والذ نأو و | الللإدرجات ) - 
وأما الالفاظ التي ليستني الكتابو السنةولااتفقالسلفعل نفيها أو اثباتها 
نوين عل أعد أبوافق من نناها او أثبتها حتى يستفسر عنمراده » فان 
أراد بها ممنىيوافق ير الرسو ل أقر يهوا نأرادبهاممنى خالفخيرالرسولأنكره . 
' م التعبير عنتلك المعاني ان كان في ألفاظه اشتباه او اجمال عير يغيرها او 
بين مرادهبهاءبحيث بيحصل تعريف |سلق بالوجه الشزعي» فان كثي رامن نزاعالناس 
سببه ألاظ مجملة مبتدغةومعان مشتببة » حتى مجد الرجلين يتخادمان ويتعاديان على 
اطلاق الفاظ ونفيها »ولو سثل كل منهما عنممنى ماقا له لم يتصوره فضلا عن أن 
يعرف دليلهء ولوعرفدليله لم يازم أن منخالفه يكو مخطنا بل يكون فيةوله بوع 
من الصواب » وقديكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه » وقديكون 
الصواب في قول ثالث.. 
وكثير من الكتب المصنفة في أصول العاوم الدبين وغيرها يجد الرجل 
للصنف فيها في السألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصغاتوالعاد وحدوث 
العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 





)١(‏ ككذا في الاصل وقد سقط منه الخبر الذي يم بهالسكلام ويعيومن القريئة 
وما بعده وهو : لا يكون ألا حقا في أثيانه ونفيه 
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لد اج ةا شمر ب 
5 0 5 0 ل ا : 37 3 
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3 اا تح ع 9 0 

3 اس اديه 0 ا 0 


ل 0 


ع لام سق 0 الول مرا 1 0 


4 
بيسية 


0 أسْات و كد التغريق, والاختلاف بيرع الأمة وهو 08 نينت الام عند فيقوله, 


تمالي ( ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلتوا من بعدتمامهم اينات وأولناك لم . 
٠٠‏ عَذْابٍ عقا بم * يوم “نبيض وجوه وتسود وجوه ) قالِ|بن غناي يض وجوه : 
ا .وقد قالتعالى ( إن الذين: 


4 07 شيعا لمث 0 اما 0 الله ار 
7 يتنازعون ف 20 ل 1 ص ل يب يبا 


فقال « أبهذا أم رتم كام الىهذا دعيم؟ انما هلك من كان قبلم بهذا :أنضرووا _ 


ل ا نهيم عنه فاجتنبوه > 


قال شيخ | الاسلامابنتيمية وقد قمكتب 3 ل هن امسائزقو اعدمتعددة ' 
وأصول كثيرة ؛ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قصدة وأحدة» 
والله تعالى يبديئا وسائر الحواتنا لما يحبه ويرضاء . والجديرب المالمين 

فصل 

في بيان أن القرآن العظم كلام الله العزيز العلم ليس شيء منهكلاما لغيره 
لا جريل ولا مهد ولاغيرهما » قال اله تعالى ( ذاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجم * انه ليس له سلطان عل الذين أ'منوا وعلى رهم يتوكلون»* 
انما ساطانه على الدبن يتولونه والذين هم به مشركون» واذا بدلنا أ ية مكان! بة 
والله أعل با ينل قالوا اهما أنت مفتر ب ل أكثرم لابعامون* قل نزله روح القدس 
00 يبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للسلدين * ولقد نسم انهم 
,يقولون انما يعامه بشر. لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) 





0 ا أ اه ا ا 
وقول( والله أعر اكول اف اعاوياة نولة كم يس في هذه اللفظة يانه" 
ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه . 0 

ولْظ الانزال في القران قد برد مقيدا بالانزال ونه "كنز ول الثر ان : 
وقد يرد مقيداً بإلانألمنالسماء وبرادبهالماوء فيتناول نزول الطرمنالسجابه. 
ونزول اللائكة من عند الله وغير ذلك . وقد برد مطلقا فلا يختص بنوع من . 
الانزال بل ربا يتناول الانذال من رءوس الجبال كقو لهتعالى ( وأئزلئا المديد 
فيه بأس شديد ) و'لانزال من ظبو را هيوان كانزذال الح لالماء وغير ذلك قفو له 
( نذله روح القدس من ربك) بيان لنزول جبريل به من الله عد وجل 6 فان 
روح القدس هنا هو جتريل بدليل قوله تعالى ( من كانعدواً لجرل فانه ذز له 
على قلبك بإذن الله) وهوائروحالامينىا فيقولهتعالى ( وانه لتغزيل رب العالمين'* 
نزل به روح الامين * على قابك لتكون من المنذرين * بلسان عرب مبين ) ويه 
قوله الامين دلالة على انه مؤتمن عل ما أرسل بهلايز يدفيه ولا ينقص ء فان الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة ما قال تعاللىفيصتته في الا ية الاخرى ( انه لقول رسول _ 
3 9 * ذي قوة عندذيالعر شمكين #مطاع “م أمين ( 

وفي قوله ( منزل من ربك ) دلالة على أمور : منها بطلان قول من يقول 
انه كلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الحلوقة كا هو قول الجبميةالذين. 
يقولون يخلق القرأ ن من العتزلة والبخارية والضراريةوغيرهم » فان اسلف كانوا 
يسمون كل من ننى الصفات وقال انالقرآنمخلوق وان الله لا يرى فيال خرة 
جبميا » فان جبما اول من ظورتعنه بدعة ني الاسماء والصفات » وبالغ في نتى 
ذلك » فله في هذه اليدعة مزية المبالغة في انمي والابتداء بكثرة إظهار ذلكه 





0 


00 00 


اي ا ا 


١‏ الدموة اليد 7 “ وآن كان امد 3 م قٍ بيه 3 صن كلك عفان اللو 
1 :ولأ أعدث لذي لافلا قطن بهاذ بن علد الل اهبرق زايط 
5 7 النخر م ؤكال 3 يها الثاسضْحوأ لاش ماياو ال مطح اجنين 
١‏ ا خليلا عو ؛ يكلم نوسي تتكلياء .على اله. 
ْ عم يقول الجد عار كييرا » ثم نزل فذيبحه 6 ولكن السئزلة إن. ؤاقنوا جهما في 
تمض ذلك قم يخا لفونه في مسائل غير ذلكء كمسائل الأممان والقنهر وبع * 
.سمسائل الصقات عاو نب لون فيالنفي مب فته وجهم كول أن 0 
.أو يقول اله متك بطريق الجاز» وأما الستزلة فيقولون أنه يتكلم حقيقة 
-قؤلم في المنى هو قول جهم ء وجهم ينفي الاسماء أيضاً 5 نفتها الاطنية ومن 
سوافتهم دن الفلاسفة » وأما ججهور العتزلة فلا تنني الاسماء 5-0 
١‏ - ' فَالمقُضُود أنقولة (مخزل من ربك) فيه بيانانه منزل من الله لا منعتاوق. 
«من الحاوقات . وطذا قال السلف : منه بدأ ء أي هو الذي تكلم به لم يبتدي, 
.من غيره ما قال الخاقية . 
ومنها ان فر( مطل موونك) اسان لخن عا فاض على نمس 
' : الذي من العقلالفعال أو غيره(١)؟!‏ يقول ذلكطوائف من الغلاممثة والصابئة. 
وهذا القول أعظم كنرأ وضلالا من الذي قله 
ومنها 0 الآ بة أيضاً تبطل قول من قال ان القرآن العرني ليس مزلا 





)0( هذا يشبه قول بعض فلاسفة أوربة أن وحي الانياء يفرض من نسم 

نعي أحوال 0 نولي عليها و تستغرق أهرا ها ووجدانها كاستيلاه كراهة 

الوئنية ة على نبينا 2 . ويرده أن الوحي إايه لم يكن مقصورا على[ بطال الوثنية 

وخرافاا و 'باتث التوحيد وما بنأسية من العيادات والفضائل 6 بل قبة من أخبار 

*الفيب المأضية والا١'‏ لية ومن المدكمة واصول التشريع مالا يعقل أن .كوننا بعا من 
تمس رجل أي ولا متعم . واعا يعقّل أن يكون وحيا من ءالم الغيب والشوادة 













3 
5 


رقنا فيا 0 جديل أد عد اجن لم 8 غرها» ‏ عرل فت 
علي والا: شعرية الذبن أيقولؤن + القرآن العري' ين موكلام اللدوانا.' 3 
20 اقنام بال ماران مر غلق: ليل على ذلك للقي م 
! إن يون لق في دض الإجسام:: المواء أو غيره» أو أطبة جاريل قمير عتها. 
#إلقرآن العربيء أو أطمه يمد قير عن ال رن البرني ة أو يكو جيل أنه | 
ْ من اللوح الحفوظ أو غيره ‏ - 0 
فبذه الاقوال التبي نت تقدمت هي, تذريع على هذا القول 3 0 0 قرت 

العرلي لابد.له .من متكلم تكلم ب به أولا قبل أن يع لاليئا. وهذا القول وافققول::” 
الدزلة ووم في اباتخلق القرآن مربي * وكذلك التورة الرية » وينارقه ْ 
من وجهنين : أحدهما ان اولئك يقولون ان اخلو كلام الله وثم بقولون أنه 
ثي سكلا الله لكن يسم ى كلام الله مجاز هذا قول؛ مهم و جمهورهم . وقال طاكفة . 
من متأخربهم.؛ : بل انق الكلام يقال علىهذا وهذا بالاشتراك اللفظي » لكنق 
لفظ هذا البكلام ينقض أصلهم في ! ابطال قيام الكلام بعير التكلم به “ومع هذا 
. لايقولون ان لمحاو قكلام الله حقبقة حقيقة كا يقوله الممزلة مع فوطم انه كلام حقيقة» بل 
يجعاون القرآنالعربي كلاما لميراللدوهوكلام حقيقة» وهذا شر منقول الممنزلة . 
وهذا حقيقة قول الجبمية . ومن هذا الوجه نقول:العتزلة أقرب. وقول الآ خرين 
هو قول الومية الحضة» لكن الءتزلةفيالعنىمواقةونطؤلاء وأنما ينازعو نهم في اللنظ 
الثاني ان هؤلاء يقولون : لله كلام هو معنى قديم الم بذاتهءو الخلقيةيقولون, 
لايقوم بذاته كلام » ومنهذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الفلاهر » لكن 
جمهور الناس يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقيق ل يبتو أ كلاماله حقيقة 
غير انحاوقءفانهم يقولون انه معنى واحد هو الامر والنهي اضر وي 
«العربية كان قر آنا » وان عبر عنه بالعبرية كان توراة . وان ععر عنه بالسريانية 


كان انجيلا ٠‏ ومنهم من قال هو حمس معان 


اع 0 لو ا ب ا و ل اا 0 د 
0 2 الل 0 ل لد لج ا 





اكور انظلاء ا فنا م3 00 الشرورة, ايد مدا البو الم 
: والقل. الكثيزول لاتفقون ع الك .وجخد الشرورات د من غير تواطيب. 7 
أ واتقاق كافي' الاخباز التوابرة » وأا مع التواطي: ققند يتنقون ل اليكذب. 0 
أغمدأة .وقد ينئقون على جحد الضرورات وار ن لمعم كل منهم انه جاحدالضرورةة؛ : 
. يهم حقيقة القول الذي يعتقده علس ننه فيمن بقار قوله ومحبتة ليضير 4)١(‏ 
ذلك القولم انتنت النصارى والرافضة وغيرهم نو العطرا ين نف على مقالاته . 


فسادها بالضرورة 0 
والجبوراقاا: ل : 0 اذا عرينا التوراة والانجبل ل 2 تان 


: اخد ) ليس هو معنى ( تبث يدأ : ب )ولاممنى آية الكرسي معنى آي الدين » 
' وةالوااذا جوزتم ان نكن المقائق التنوعة شيا واحدا لجوزوا ان يكون الملى 
والقدرةوالكلام والسمع والبصر صفة واحدة . فاعترف ائمة هذا القول بإنهذا 
الالزام ليس هم عنه جواب عقلي 
تم منهم من قال الناس في الصفات اما مثبت لطا قائلبالتعدد وامانافطا » 
واما اثباتها وأحادها لخلا الاجماع »وهذه طريقة القاضي اي بكر وابي الءالي. 
وغيرهما . ومنهم مناعترفبانه ليس له عنه جوا بكابيحسن الآمدي وغيره 
والتصود هنا ان هذه الا ية تبين بطلان هذا القول 5 تثبت بطلان غير 
فان قوله ( نزله روح القدس من ربك ) يقتي نزول القرآن من ربه والقرانه 
أسم للقرآن العرلي لفظه ومعناه . بدليل قوله ( فاذا قرأت القرآن ) واما يقرا 
القرآن العربي لا يقرأ معانيه الحددة . وايضا فضمير النعول في قوله ( نزله »4 





)١(‏ لذا في الاصل وامله لنصر ذلك الول 
000( بياض بالاصل قللل »يظهر انه موضع شاهد كالشواهد الت بعده 


"بطلان اقرز لق قينكاتم اله وكتااللم واقرا انو.. 0 


3 ا قونة فاه أغل : ىأ يذل ) الذي انول لله و الذي م 
دس اذا ا روح اتن ندل ارا أن الغرليازمان يكون نز له من أللة د 
ايكون شىء منه نزله من عين من الاعيان الحاوقة ولا نزلة من أنسه 1 
وأيضا فانه قال عقب هذه ابه( ودام انم يقولون اما يعلمه شر 

لسان الذي يلحدون اليه اتحمى ) الاية . وم كانوا يقولون انما يملتههذا القرآن. 
العر لبي قن كرا قرز كام بسرمتاية اقطا مدلل قزل لمان 1" 
الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ) فانه تعالى أبطل ول الكفار 
بإن لسان الذي ألحدوا اليه لخعاودهو الذي م مدا القرآن لساناعجمي»و القرآن 
لسان عرنيمبينءفل وكان الكغار قالوأ يعامهمعانيه فقط لم يكن هذا ردا لقوطم» 
ؤان الانسان قد نتعلم من الاعجعي شدئًا بلعة ذلك الاعجمي يعبر عنه يمياراته . 





.وقد اشتهر في التشسير ان بعض الكفار كانوا يقولون هو تاه من شخص كان 
مكة اعجمي » قيل انه كان مولى لابن الحضرمي 
واذا كان الكمار جعاوا الذي يعامه ما نزل به روح القدس بثمرا والله ابطل 
ذلا بإن لسان ذاك اعجمي وهذا لسان عرب مبين»ء/ ان روح القدس نزل 
بإللسان العربي البين»وان مدا لم يؤلف نظ القرآن بل سممه من روح القدسء 
واذاكان روح القدس نزل به من اللّهء عل انه سمءهمته ول يو لفه هو »وهذابيان 
من الله ان القرآن الذي هو اللسان العربي البين سمعه روح القدس من الله » 
وكذلك قوله ( هو الذي انزل اليكم الكتاب منصلا ) الااية والكتاب اسم 
للكلام العربي بالضرورة والاتفاق » فان الكلابية او بعضهم ينرق بين كلام اله 
وكتاب الله » فيقو ل كلام الله هوالعني القائم بإلذات وهويغير مخلوق » وكتابه 
هو النظوم الؤّاف العربي وهو الحاوق » والقرآن يراد به ثارة هذا وتارة هذاء 
والله تعالي قد سمى نفس جوع اللنظ والعنى قرا نا و كتابا وكلاماء فقالتمالى 
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فق ودين 17 ماين )ا الي لين لقيو ماقرا 0 
وخ الكباق أوقاك( بل ارات 1 الايةء وقال (اناقروع) الى يوقا ؛ ' 
37 يناوا سنا )الا ية . وقال) عرو آلا به وقاك( ولو نرلناعليك: كمايا 4 : 
١‏ إلية . لكن لنظ الكتاب تقد : اده الكتوبٍ فيك ون هوإلكلام وقد يزاد يه 
ما يكتب 15 مان كرع الا فل ( مشر لني يام 
كتلا) إلا 2 ْ 
3 والقضود هنا | ان قوله ( وهو الذي انزل 1 الاب ا 
".نول القران العرلي على كل قول . وقد أخبر أن ( الذين آتاهم الكتاب يعامونانه 
متزل" من ربك بالق ) إخبار مستشهد بهم لا _مكذ بم . وقآل انهم ساون | 
ذلك يقل نهميظنوثةاو يقولونهءوالء إلا يكون الاحمًا مطايق للدعاوم يغلا القول. 
و الظن الذي ينقسم امسق 2 باطلء فل انالقر اناد في ينزل من اللدلا من أهواء و ده 
مناللوح ولا من جسم-| خر ولا منجبريل ولا مد ولا غيرماء واذا كان اهل 
الكتاب يعامونذلكفن ل يقر بذللك منهذهالامة كا نأهلالكتاب القرون بذللكه 
خيراً منه من هذا الوجه 
وهذا لايناني ماجاء عن | بن عباس وغير «من السلف فيتفسير قوله ( إنا أتزلتاه. 
في ليلة القدر ) أنه أنزله الى بيتالعزة من السماءالدنيا » ثم أنزله بعد ذلك منحية 
مذرقا بحسب الحوادث» ولا ينافي انهدمكتوبفي الاووح الحفوظ قبل نزولهءم قال. 
قمالى ( بل هو قرآ نمجيد) الآآية . وقال( انه نقرآ نكر ) الآآية » وقال( انها 
تذكرة ) الآية » وقال(وانهني أمالكتاب )الآ يذء وكونهمكتوبا فيالاوح الحفوظ 
وفي صحف مطهرة بأيدياللائكة لايناني أن يكون جبريل نزل به من الله سواء 
كتبه الله قبل أنءرسل به جريل أو غير ذلك » واذاكان قد أنزله مكتوبا أله 
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يأل انرا لمرو قن لا رارساو وك 
3 بك أمزة لجل وأخدة: يد د ققد كتبا كله بق أ 22 وال ل الم ِ 
ا أن كان كنب كان نرق ا قزر 'مقادير اطلائيي, 
0 كنب أعمال. المبادقبل أُنْيعملو هاء أءكائبت ذلك بالكتابوالسة وا 1 كان ابت 
00 انه.بأمر لللاتكة بكتابتها بمدمايعملو ته فيقابلّمنالكن اتقدمة على جود 7 
والكنارة التأخرة عنهاخلا. دون بينهمأ تغاوت . عكذا قال اببنعيامن و وغيرة زا 1 
السلف وهو حق » اذا كان مايخلقه ثابتا عنه قبل كتبه أن يخلقه فكيف يستبمف ”. 
أن يكت ب كلايه الذي برسل. به ملامكته قبل أن برساهم 

ومن قال ان جعريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا.. 
إطلا من وجوه : منها أن يقال: ان الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فبنواا 
'أسرائيل أخذو اكلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه )١(‏ فان كان. 
تمد أخذه من جعريل وجبريل عن الكتاب كان بنو اسرائيل أعلا من جمد 
بدرجة » ومن قال أنه ألقي إلى جيربل معاني وأن جعريل عبر عنها بالكلام 
العرلي» فقولة يستازم أن يكون جبريل أطمه إهاماء وهذا الالهام يكون لاحاد 
الؤمنين 5 قال تمالى (أوإذ أوحيت الى الحواربين أن 1 منوا بي وبرسولي) وقال 
( وأوحينا الى أم موسى أن أرضميه ) وقد أوحى الى سائر النبيين » فيكوف 
هذا الوحي الذي لايكون لا حاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ مد القرا ن. 
عن جبريل لان جعريل الذي عامه محمد هو بمنزلة الواحد منهؤلاء » ولهذا زعم 
أبن عرلي أن خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء » قال : لانه يأخذ من العدن. 
الذي يأخذ منه الك الذي بوحي به الىالرسول. مل أخذه وأخذ الملك الذي 
جاء الى الرسول من معدن واحد ؛ وأدعى ان أخذه عن الله أعلا م نخد الرسول. 
للقران ومعلوم أن هيذا من أعظٍ الكفر » وإن هذا القول من جنسه 








0( الذي عند همان الذي كتبه اللّهني | لالواحهو الوصايا لعش رلا كل ما سمو نهالاوراة 






ا 00 
3 ا 0 ا 57 ل مواقي لام قاض .. 9 
0 امال 00 أوحينا إليك عا أوجينا 0 1 0 
لس عل غْيده من أؤحى اليم .. وهيذا اهل ىُْ أمور: 0 
يكلم عبنده تكليا ذائد! على الوحي الذي هو قسم التكلم انياص؛ ناف لنظ. 
التكليم والوحي كل مهما : ينقسم إلى عام وخاص » والتكلم العام هو القسوم في 
قوله ( وما كان ليشر أن يكامه الله إلا وحيا ) الاية . والتكليم الطالقهو قسم 

الوحي.الخاص ليس قسما منه ‏ وكذلك لنظ الوحي قد يكون ناما فيدخل فيه 
التكا. م الخاص "ا في قوله لموسى ( فاستمع لا يرحى ) وقد يكون قسم التكليم 
ار كافي سورة الشورى . وهذا سال قو ل من يعو قولالكلام معبى و أحد قا , سم 
.بالذات» فانه حينئذ لا فرق بين التكلم الذي خصبه موسى ع والوحي العام الذي 
هولا حاد إلعباد » ومثل هذا قوله في الآ بة الأخرى ( وما كان لبش رأن يكلمه 
اوها رمن ور مساب ار رمال رعولا فوس باذنه مايشاء) فانه فرق بين - 
إلايحاء وبين التكدمورا ء من حجاب وبين أرسال الرسول يوحى باذنه مايشاء » 
فدل على ان التكلم من وراء حجاب 5 كلم موسى أمر غير الايجحراء 

وأيضا فقوله (تنزيل الكتاب من الله المزيز الحكم ) وقوله ( حم تانزيل 
الكتاب مناللّهالعزيز الحكيم ) وقوله ( حم تنزيل منالرحمن الرجم) وامثال ذلك 
يدل على انه منزل من الله لا من غيره . وكذلك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك 
من ربك ) فانه يدل على انه مبلغ ما اتزل اليه منربه وانهمأموربتبليغ ذلك 
راهنا فهم يشولون أنه معنى واحد ذان كان موسى سمع جميسع المعنى فد 

سمع جميع كلام الله .ران كان سدم البعض ققد استمم بعضدفقد تبعض» و كلاهما 
ينقض قولم » فانهم يقولون انه مءنى واحد لا يتمددو لا يتبعض . فان كان 
ماسمعه موسى والملانكة هو ذلك العنى كله كان كل منهم عل جميع كلام الله 
وكلامه متضمن ليع خبره وجميع امره فيازم ان يكون كل واحد ممن كله الله 
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توقيت نداءاللمعبادهيوءالقيامتوخطابهلملائكة لابه 

انال عليه شيئا في كلامه الما يجميع اخبار الله واوامره وهذا مماوم الفساد . 
بالغمرورة . وان كان الواحد من هؤلاء انما سسع بعضه فقد تبعض كلامه 
وذلك يناقض قوهم 

وأيضا فقوله ( وكم لله موسى تكليا ) وقوله ( ولما حاء موسى ليقاتنا ) 
وقوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الاعر: ) وقوله ( فلما اناها نودي ) 
الابات دليل على تكلم موسى . والعنى الجرد لا يسمع بالضرورة . ومن قال أنه 
يسمع فهو مكبر ودليل انه ناداه والنداء لا يكونالا صوتا مسموعالايمقلقي 
لغة العرب لفظ اانداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا . وفد قال تعالى 
( فاما جاءها نودي ان بورك من في المار- الى قوله رب العالمين ) 

وأيضًا فقوله (ذلما اناهانودي ياموسى انياناربك) وني هذا دليل على انه 
حينئذ نودي و يناد قبل ذلك و( ما)فهاءن معنىالظرف » كني قوله(وانه ماقام عبدالله 
يدعوه ) ومثل هذا قوله ( ويوم ينادمهم فيقول اين شرافيالذين كنم تزعمون) 
( ويوم ينادمهم فيقول ماذا اجبتم امرسلين ) فان'انداء وقت بظرف محدودءفدل 
على ان النداء يقمفيذلك الموندونغيرهوجمل الظرف للنداء لايسمع الندا.إلافيه 

ومثل هذا قوله تعالى ( واذا قالربكالدلائكة انيجاءلفي الارض خلينة ) 
وقوله ( واذ قانا لاملائكة اسجدوا لا دم ) وامثال ذلك مما فيه توقيت بمض 
اقوال الرب بوقث معين فان اسكلابية ومن وافتهم من اصحاب الائمة الاربمة 
كور ندال يتكلم عمشيثته وقدرته بل الكلام العين لازم اذانهكلزوم اللياذ 
لذاته » وم نهؤلاء من قال أنه معنى واحدلانالحروف والاصوات متعاقبة متنع 
ان تكون قدعة . ومنهم من قل بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان وانها 
مترتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قاعة بذانه 
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5 ون أن التتكلم والنداء ليس إلا مجر داق دراك فيالجلوق بحيث يسمع الج ' 
ليزل ولا يزال لا انه يكون هناك كلام يد بتكل ال به عثيشد وقدرته ولا تكلم 

ظ بكلام لله بعشيثته وقذرته» بل تكليمه عندهمجعل العبد سامماً لماكان موجودا ْ 
قبل سععه بمنزلة ماهمل الاعبى يصيراً لا كانموجوداً قبررؤيته منغير إحداث 3 
يء منفصل عنه » وعندهظم لماءاء موسى لميقات ريه ممم النداء القديمءلا أنه 

حبنئذ ذ بودي » ولهذا يقولون أنه يسمع كلامه لخلقه يدلقول الو 6 
وهؤلاء يردون على الخلقية الذين بقولون القرآن عناوق ويقواوزعن أننسهع امم 
أهل السنة الوافنونالسلف الذينةلو | القرا ن كلام اير مخاوق ولس قوم و قولء 

الساف لكنقولم أقرب إلىرقول الساف من وجه ل 
أما كون قوم أقرب فلأنهم يثبتو ف كلاما قائا بننس الله وهذا قول 
السلف لاف الخلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ماخلقه فيغيره » فانقول. 
«ؤلاء مخالف لقول الساف . وأماكون الخلقية أقرب فلا مهم يقولون ان الله 
ينكلم عشيئته وقدرتهءوهذا قول السلف عوهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء 
من كلامه فليس كلامه عشيئته واذتياره بل كلامه عندهم كحياته » وثم يقولون. 
الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فمل » والكلقية'يقولون صفة فمل لاصئة ذات» 
ومذهب السلف انه صفة فعل وصفةذاتمعاً » فك منهماموافق السلفمن وجه 
دون وحه. 

واختلافهم في أفعاله ومسائل القدر بنسبة اختلافهم في كلامه تعالى ذان 
المكزلة يقولون أنه ينمل لمكة مقصودة وإرادة الاحسان إلى العبادء لكن 
لايشبتون لفعلدحكة تعود اليه . وأوائك يقولون لايشمل لكة ولا لمنصود أصلا 
فأوائلك أثبتوا حكة لكن لا تقوم به ؛ وهؤلاء لابشبتوف له قصداً يتصف به 


ممى (انلقول رسو لكرم)انهباهلاانهأنثأه يبه 

ولا حكة تعود اليه . وكذاك في الكلام » أولفك أثبتوا كلاما هوفعله لابقوم 
به »وهؤلاء يقولون ما لايقوم به لاتعود حكته اليه » والفريقان منعو نأنتقوم به 
حكة مسرأدة له » ما عنم الف يقن أن يقومي هكلام وف ل بريده . وقول أولثكأقرب 
إلى قول الساف والتقهاء إذ أثتوا الحكة والمصلحة في أفعاله وأحكامه » وأثبتوا 
كلاما يتكلم به بقدرته ومشيثته »وقول هؤلاء أقرب الىقول السلف إذ أثبتوا 
الصئات وقالوا لابوصف بمجرد الخاوق النفصل عنه الذي لم يقر به اصلاء ولا 
يعود اليه حم ثيء يتم به» فلا يكونمتكا بكلام م يم به ولاقدراً بقدرة ]تم به 

فكل من الممعزلة والاشعرية فيمسائ لكلام الله وأفعال ان وافقوا الساف 
والثمة من وجه وخالنوم من وجه » وليس قول أحدمم قول الساف دوف 
الاخرء لكن الاشعرية في جنس مسائل الصفات والقدر أقرب الى قول 
السلف والاعة من الميزلة 

( فان قيل ) فقد قال تعالى ( انه لقول رسول كريم ) وهذا يدل على أن 
الرسول احدث الكلام ااعرني(قيل) هذا باطل » وذللكان نهذ كرهذا فيموضمين 
والرسول في أحد اللوضعين مد والرسول في الا ية الاخرى جعريل؛قال تمالى في 
سورة الحاقة ( انه لقول رسول كرح بي وما هو يقول شاعر قليلا ماتؤمنون ) 
الآية ؛ فالرسول هنا مد ويلك » وقال فيسورةالتكوبر(انه لقول رسول كر م* 
ذي قودّعند ذى العرش مكين #مطاع ثم أمين ) ذ لرسول هنا جبريل فلو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث مئه شيثا لكان اران 
متناقضينءفانهإن كان احدهما الذي أحدثها امتنع أنيكون الآ خرهو الذي أحدثها 

وأيضا فانه قال ( لقول رسول كريم ) ول يقل لقول ملك ولا ني » ولفظ 
الرسول يستازم عمسلا له» فدل ذاشع ل أن الرسولمبلغلدعن عرسله لا انه أنشأ 
منه شيئاً من جبة نفسه » وهذا يدل عل انه أضافه إلىالرسول لانه بلغه وأدأه » 
لا لانه انثا منه شيا وابتدأه 





5 لان لقول 78 0 هوابة ول اغر) لأمه اقول الرسولالبشري 
مع تكفيده من يقول انه قول ابش قير أن للراد بذك ان الرسول 0 ِ 
عسل لا انه قو لههن تلقاء نفسهءوه وكلام الله تعالى الذي أر ليمك قال تنالى 
( وإن أحذ من الشركين استجارك فأجره حت يسم عكلام الله ) الي يلقه : 
اارسول هو كلام الله تعالى لا كلامه » وطذا كان الني م عرض 000 
الناس بالموقف ويقول « ألا رجل بحملني الى قومه لا باغ كلام ري فان قريشاً - 
قد منعواتي أن أبلغ كلام زي » رواه أبو داود وغيزه » واللكلام كلام من قله . | 

مبتدثا لا كلام من قاله ميلا مؤديا 

وموسى مع كلام الله من الله بلا واسطةوالؤمنو ن سمعه بعضهم من بعض» 
فسماع موسى مماع مطلق بلا وأسطةءوسماعالناسمماع مقيد بواسطة» كا قالتءالى 
( وما كان لبشر أن بكلمه الله إلا وحياالتكلم أو من وراء حجاب ) ففرق بين 
التكلم من وراء حجاب كك كام مومى وبين | لتكليم بواسطة الرصول كما كلم الانبياء 
بإارسال رسوله المهم » والناس يعامونان الني مَكيةٍ اذا تكلم بكلام تك بحروفه 
ومعانيه بصوته مكب ثم البلغوزعنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كا قال 
َيه « نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كا سمعه» فالمستمع منه مبلغ حديئهكا 
#معه» لكن بصوت نفسلا بصوت الرسولءفا لكلامهوكلام ارسول تك به وه 
والبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه 


)١‏ ني الى قوله (ان هذا الا قول البشس) 
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الضوت آلذي.. يقروه! به المين صوتالقار 000 أصوات العياد ليستحني| الصوث”. 
الذي نادي الله وبتك يه تي نطقت النصوص بذك بل ولامتلاء فان ال ١‏ 
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قال (لبسكثلدشي.) لاني دانه ولاصفائه ولا أفماله» فليس عله مشلا ارم" 


ولا قدرته مثل | قدرمهمءولا كلامل كلاييم » ولا نداؤه مثل ندائهم ولا 
صوته ل أصوانهم » ذن قال ع ن القرات الذي بقرؤة السادون ليس هو كلام 
1" أو هو كلام غير لله فهو ملحد مبتدع ضال » ومن ٠‏ قل ا نأصوات الفناد أو 


0 اقرآن 0 000 بلهذا اران 


بي مسموعا منه » الانسان ب, برى لشم والقمر راي بطاريق ره 
وبراها في ماء أو مرا 5»فهذه رؤية مقيدة بالواسطة» وتلاكمطلقة بداريقالباشرة» 
ويسمع من المبلغ عنئه بواسطة » والقصود بالسماع هو كلامه قٍْ ا موضعين كا أن 
المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضمين » 

فُن عرف مابين الحااين من الاجماعو الافتراقوالاختلاف والاتفاقؤالت 
عله الشبهة التي تصيب لمن كيرا من ااناص في هذا الباب 6 فان طائفة قالت هذا 
المسموع كلام اللّهءو 0 دوت العبدوصوته مخلوق:فكلام اللّمذلوق.وهذا 
الكلام مخاوقا ء وطائذة ا ا والقرا ن 
لدس عنخاوق 6 ولا كون هذا المسموع كلام اما وهذا جهل > ذانالحاوق هو 
الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من التكم به ومن المبلغعنهءوطائفة ةالتهذا 
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ْ ا الهو كاف الغو مرق ف ع الو غير دابل انه : 
إذا | قبلعذا كلام اله فالمشاز الي هو الكلام من حي ثبهوءؤدو الثابت إذا ذاسعم 0-7 
ألهوإذا اومن امبلؤعنه»و فقيل لسموع اكلام الافوو كلام اللمسمر عام أمبلع 
اعنه لامسموعا منه؛ فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوتالعبد مخلوق » :وأما 
كلام الله منه فبو غير مخلوق حيث ما تصرف ؛ وهذه نكت قد واكام 


فيرا في غير هذا الوشع ظ ا 
فصل 
٠‏ فان قبل:مامنشأ هذا المزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف ؟ قيل منشؤه 
هو الكملام الذي ذمه السلف وعابوه » وهو الككلام المشتبه المشتمل على حقو باطل > 
فيه مايوافق العقلوالسمع » وفيه مايالف العقل والسمعءفيأخذ مؤلاءجانبالنى. 
المشتمل على نفى الحق والباطل » وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل على اثبات حق 
وباطل» وجماعه هو الكلام الا لف للكتاب والسنة واجماع الساف . فك ل كلام 
خالف ذلك فهو بإطل » ولا يخالف ذلك الا كلام مخالف للمقل والسمع 
وذلكانه لما تناظروا فيمسئاة حدوث العالح وإثيات الصا نع استدلت الجهمية 
والمعنزلةومنوافتهم من طوائف الكلامعلى ٠“‏ بن مالامخاو ع نالحوادث فهو 
حادث » ثم إن المستدلين بذلك عل حدوث الاجسام قالوا ان الاجسام لاتمخاوءن 
الموادثوما لايخلو عن امو ادث فهو حادث» م نوع تطرقبم في الادلة في المسثلة 
المتقدمةفتارةيثبتومها بأن الاجساءلامخلوعن المركة وااسكون وهماحادثان » وتارة 
يبتوتها بإن الاجسام لأمخاو عن الاجماع والافتراق وهما حادثان»وتارةيشبتونها 
بإن الاجساءلا نذاو عن الا كران الاربمة :الاجماع والافتراق والمركة والسكون » 


ىا بياض في الاصلواللمءعروف انبماستدلوا عاذ كر على قدمالصا نع واج ب الوجود 


10 


دوا 0 الذكة 





0 ططق ااتطا فل الالاجام: د دن ار ' 
: الاغزاضءوتارة م بإ الجسم لاتخاو من كل نجنس من الاع راض غن عرض 
:هم ويقولونآن الاعراش يكتنع بق بداؤهالانالمرض_لاببقى زمانين» وه الطريقةاتي”. 
: اختار هأ الاندي وزيف ماسو اهاءو ذ رأ أنجمهو و أصحابه اعتمدوا عليها 6 وقد 
اقيم علها طاثئة من الثقهاء من أصحاب الايمة الاربعة كاقناتي أبي جل 
والجويي والباجي وغيرثم. ظ 
وأما البشامية والكرامية وغيرها من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث كل 
جسم يشولون أن القديم تقوم به الحو ادث؛ فب و لاء اذا قالوا بإنمالاتخالوع نالحوادث 
فهو حادث كفي قول الكر اميةوغيرهمموافقة للمستزلةفيهذ | الاصلفانهمقالوا ا نالجسم 
القديم لا يخاو عن الحوادث يخلاف الاجسام المحدثة 
والئاس متنازعون في السكون هل هو امس وجودي او عدي » فرن 
قال.انه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون فاذا انتنت عنه 
الحركة فالسكون به وجودي . وهذا قول من محتج بتعاقب الحركة والسكون على 
حدوث المتصف بذلكومن قال انه عدي لم يازم من عدم الحركة عن ال 
بوت أنالسكون وجودي . فن قال انه تقوم به الحركة اوالحوادث بعدان نكن 
مم قوله بإمتناع تعاقب الحوادث 5 هو ني قول الكرامية وغيرهميقولوناذا قامت 
به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجوديءبلى ذلات عندثم منزلة قوطم مع العنزلة 
والاشعرية وغيرم فانه ينمل بد انم يكن فاعلاء ولا يقولون ان عدم الغمل 
إعس وجودي كذلك الحركة عند هؤلاء 
وكان كثير من اهل الكلام يقولونمالاخاوعن الحوادث فبوحادث»اومالايسبق 
الحوادثفبوحادث ؛ بناءعل ا نهذهمقدمةظاهرة بن مالايسبق الحادث فلا بد ان 


شارنه أو يكون بعده؛وماقار نالو اد ث فو حادث4وما كأن بعده فو حادث» وهذك 


. 1*4 نظريتا حوادث لالولهاوحدوثما لازم المواوث ‏ * 


الكلاممجل ؛فا ناذا اريد بهمالايخلوعن الحوادث المينة|ومالايسق الحادث المعين فوو 
حق بلاريبولانزاع فيه. وكذلكاذا ار بدبالحادث حك ماله او ل أو ما كان بمدالعدم 
تونحو ذلك.واما اذا اريد الحوادث الامورالتي تكون شيا بعد شىء لا الى اول 
دقيل انه مالا يخلو عنها ومالم يخل فبو حادث_لم يكن ذلك ظاهرا ولابيذا . بل 
هذا القام» ار فيه كثير من الافهام » وكثر فيه المزاع والخصام. ولهذا صار 
الستداون بوهم !ما لا يخاو عن الموادث فهو حادثءيماءون ان هذا الدليل ليه 
يم ألا اذا اثبتوا امتناع حوادث لا اول طا » فذّكروا في ذلك طرقا قد تتكلمنا 
عليها في غير هذا الوضع 

وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ثلاثة اقول : فقيل ما لايخاو عر 
الحوادث فهو حلاث» وبامتناع حوادث لا اول لما مطلقا . وهذا قول املك 
ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية وءن دل معهم من النقهاء وغيرهم . 
وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقاء و ليس كلماقارب حادثا بعد حادث لا الى 
أول يجوزانيكون حادثا »ب يجوز ان يكون قدما سوا ءكان واجبا بنفسه أوبغيره. 
ورعا عبر عنه بالهلة والعاول والفاعلية والثعول ونحو ذلك.وهذا قول النلاسئة 
القائلين بقدم العالم والافلاك كارسعاو واتباعه مثل ثامبطوس والاسكندر 
الآافر ديومي وبوملس والفاراني وابنسيناو أمثاهم و أماجمهورالغلاسفة التقدمين 
على ارسطو فل يكونوا يقولو نذا وقيل بل ان كاناللتزم!احوادث ممكننا بننسه 
وجب ان سكون حادثًا فا ن كان واجبا بنفسه لم يجزان يكن حادما . وهذا قول 
أعة اهل الل وأساطين الفلاسنة وهو فول جماهير اهل الحديث 

وصاحب هذا القول يقول مالا يخلوعن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادثءوما لا يخلو عن الذوادث وهو معاول أو مقعول او مبتدع او مصنوع فهو 
حادث » لانه أن كان مفعولا ملنتزما للحوادث امتنع ان يكون قدعاءفان القديم 
العاول لا يكون قدما الا اذا كان له موجب قديم بذاته يستازممعاوله بحي ثيكون 


مأخذ خلق الق رآزمن نظريةامتناع قيامالموادث بدتعالى 2 ١٠١6‏ 

معه ازليا لا يتقدم عنه عوهذا متنع فان ما استلزم الحوادث كتنع ان يكون فاه 
موجبا بذاته يستازم معلوله في الازل فان اموادث التعاقبة شيئا بعدثىءلايكون, 
وها فى الارل ولا يكرن نتو نميا ازا يق الازق هو دنا وعد سبة 
واحد والموجب بذاته اللنزم لمعاوله في الازل لا يكون معاوله شيئًا بعد ثىءسواء 
كأن صادرا عنه بواسطة او بشير واسطة فان وكا و ادا يق واحذ سكون 
متعاقبا <ادثا شيئا بعد تىء فيمتنع ان يكون معاولا مقاربا لملنه في الازل يخلاف 
ما اذا قيلان الّارن لذلكهو الموجب يذاته الذي بفمل شيا بعد شىءفا ندعل هذا 
لا.يكون في الازل موجبا بذاته ولا علة سابقة تامة فلا يكون معه في اول شىء 
من المحاوقات» لكن فاعليته المفهولاتتكونشيئًا بعد شىء »وكل مفعول يأخذ 
عنده وجود كال فاعليته » اذ الؤثر التام اللتزم ميع شروط التأثئير لا تخلف 
عنه أئره اذ لو تخلفحم يكن مؤثراً ناما ء فوجود الاثر يستازموجود المؤثر النام» 
ووجود الؤثر التام » يستازم وجود الاثرء فلس في الاول مؤثر تام » فليس 
مع الله شيء من مخلوقاته قدم بقدمه . والاول ليس هو خدا تحخدوم] ولا 
وقنا معينا بلكل بتقدسر العقل من الغاية التي ينتهي ايها » فالاول قبل ذلك أ 
هوقب لماقدره » ذلازل لا أولله »كا ان الابدلا آآخر له . وفي الحديث الصحبيح 
عن الني مَكيةٍ كان يقول « أنت الاول فليس قبلك شيء وأ أنتالأخر فليس 
بعدك شيء » فو قبل انه مؤثر نام في الازل لشيء من الاشياء لزم أن يكون 
مقارنا له دامًا .وامتنع أنيقوم بإلائر شيء من الحوادث »لا نكل حادث يحدث 
لاحدث الا إذا وجد مؤثره اتام عند حدوثه » وان كانت ذاتالمؤير موجودة 
قبل ذاك لكن لابد من وجود ثمروط التاثير عند وجود الائر والالزم الترجيبح 
من غير مرجح ونخلف العاول عن ا'علة اتامة ووجود المكن بدون اارجح"تام 
وكل هذا ممتنع. وهذا ميسوط في غير هذا لموضع 
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“7 واذا عرق الأضل الذي مده فرع نزاع انان فللين” 71 نالا يميق . 
.الحوادث فهو حادث»تنازعوا في كلاءاله تعالى»فقال كثير من مؤلاء : الكللام 
الايكون | إلا بعشيئة التكم وقدرته فكووادا كدرمين الحوادث» نمقالت طائقة 
-والرب تعالى لايقوم به الحوادث فيكون اكلام مخلوقا فيغيره »لماو أكلامه 
ار من اتماوقاتءوم بفرقوا بين قال وفمل » وقد ع ان الحاوقات لايتصيف 
مه اعخالق فلا نتصف ما يخلقه في غيره من الالوان والاصوات والرواتٌ والحركة. 
الم والقدرة والسمع والبصر؛فكيف. نتصف بها يخلقه في غير ه من الكلام » وأ 
-حاز ذلك لكان مالقفه من انطاق الجادات علامة ؛ ومن عل عل انه خالق كلام 
٠‏ العباد وأقمالم مباز مه أن يقو لكل كلام في الوجودفهو كلامة ماقال بعض الاصحادية<! 
ش ول كلام في الوجود كلامه سواء علينا نعرهو نظامه 
وهذاقول الجهمية والنجاريةوالضرارية وغيرثم فان هؤلاء يقولونانه خالق 
أفما لالعباد وكلامهم مع قولم ان كلامه مخاوق فيازمهم هذا. وأماالممتزلة فلايقوثون 
ان اللّهتما لى خا لق أفالالعباد لكن الحجة توج بالقول يذلاك » وقالت طائئة:بل 
الكلام لابدأنيقو مبالمتكلم وتنع أنلابكو ن كلام هإلامخاو قافيغيره» وهو متكم 
يعشيئته وقدرته؛ فيكون كلامهحادثا بعدان ]يكن لامتناعحوادث لاأولها.وهذا 
قولالكر امية وغيرثم.وقالكثي رمن هؤلاء الذين يقولونبإمتناع حوادث لا أول لما 
مطاءاالكلاملازم اذات|لرب كازوم الحياة ليس هومتملةا عشيثته و قدرته بلهوقديم 
كقدمالحياة اذ لو قلنا انهمشيئته وقدرته ازمأنيكون حادثا وحينئذيازم أن يكون 
مخاوقا أو قاعا بذاته فيازم قيام! الحوادث به وذلك مستازم لتسلسل الحوادث 
' لا نالقابلالشيء لايذلو عنه أو عنضدهء قالوا وتسلسل الحوادثممتنع إذ التفريع 
على هذا الاصل 
() ان عربي 





أخلاقالملاملي قم قم أخروف قراو الاموات ه. 0 0 ل 3 2 





٠ش‏ 0 أن امول 0 قم عن للا" تارم1 قينه :»الت طائنة لق 
ع أخروفا ولا أصوانا 6 امف ثللك ارو قلاتكون كلاما إلا ! 15" 0 
-متماقبة والقدم الأربكون مسبوقا بنيره» فلو كانت الم من (إيسم) قد عتمم كوا 
'-مسبوقة قهُ بالسين والماء ان القديم در بغيره وهلا ممتنع فيازم أن يكون 
/ القدم هو المعىفقط ولا تجوز تمددم : لانه و تسدد لكأن اختصاصه بقدردون 
'قدر ترجيحا من غيرءرجح وإلاكان لايناني (زوم وجود أعداد لا نهايةلها في 
آأن واحد . قالوا وهذا ممتنمءفيازم أن يكون معنى واحدا هو الاأعس واذبر 
«ومعنى التوراة والاتجبل والقرآن وهذا أصل قولالكلابية والاشعرية . 

وقالتطائنةمن أه ل الكلام والحديث والثقباء وغيرمم بل هوحروف قدعة 
الاعيان تزلولاءزال»وصي مغرتبة في ذاتها لاني وجودها كالحرو ف الموجودة ف 
الصحف وليس بأصواتقديعة؛ومنهم من قال بلهوأيضاً أصوات قدعة » ول يغرق. 
«هؤلاء يبن الحروف" النطوقة الي لاتوجد إلا متعاقبة وبين لمرو المكتوية 
التي توجد في وقت واحد 5 ينرق بين الاصواتوالداد»نانالاصوات لاتبقى 
لاف الداد فاه جسم يبقى. ناذا كان الصوت لايبقى امتنع أن مكرن :الصوت 
«اللعين قدماء لان ماوجب قدمه؛ ازم بقاؤه وأمتئع عدمه » 

والحروف المكتوبة قديراد ببانف سالشكلالقا > بالمدادومايقدرتقد.رالداد 
كالشكل الصنوعفيحجروورقفازالة بم ضأجزا 1) 

وقد براد بالحروف نفس الداد » وأما الحروف النطوقة فقد براد بها ايضا 
الاصوات القطعة الؤلة وقد بر اد بها حدودالاصوات وأطرافهاكايرادبالحروف 
في الجسم حده ونتباه ة الرغيف وحرف الجبل ومئه قوله تعالى ( ومن 
الناس من يعبد اله على حرف ) ونحو ذلك » وقد برادالحروف الحروف الخرالية 
بوهي مايسجل في باطن الافسان من الكلام المؤافالمنظوم قبل أن يتكلر به 

وقد تنازع' 'الناس هل يتمخن وجود حروف بدو نأصوات تدعة دعةم زله 


)١(‏ سقط من الاصل خير الممندا فتر كنا له بياضا يضعه فيه من عامه 





م لع / و ا 00 08 

ترط ل ا ا 
لكرو إجسة 10 : 0 ا الل 
0 كك : ب ةا 0 0 


3 الال 0 ادو قاد ات 1 ط 
0 5 الم لقالون 57 بدو لاصوا أت المي تبازعرا ركز 2 
'.مث«الصوت القدم ١‏ كيدل التموع هر الصو تاقد و قبل بل المسؤ هو : 
شوتان أجيها القديم والأخرا المحدث ءفا. الأبدمنة قيوجود لقرآان فهو القرً أن 
(ونازاد عل ذلك فبو المحدث. وتنازعوأ ؛ في القرا” نْْ قل ال | نه حلفي الضحقنه: 
والصدور أم لا يقال على قولين افرع كام ل الفدت ابن بالقيوتؤفل. 
يل القر أنخاليالضدوروالمصاحف . 0 0 
قبؤلاءالخلقيةوالحادثيةو الانمحادية والاقرا' أبة أصل قوطم إنمالايسيق 1 1 
فو حادث الاوك قال بهذا الاصل ذاله يازم بعض هذه الاقوال أو ما يشنئه 3 
' ذلك»فانه إما أن سل كلام الله حادثا أو قدعاءواذا كان حادثا إما أن يكونه 
جادثافيغيره 3 وإما أن كوا قُ ذاته»واذا كان قدرما فاها أن نكر القديم, 1 
ممتي ققط أوا اللفظا » أوكلاما » فاذا كن القدم هو المنى فقط لزع د لايكون 

الكلام المقروء كلام لله. .ثم الكلام في ذلكالمنى قدعرف 

و أماقدم اللفظ فقطفبذا يقل بهأحد لكنمن الناس من يقو لان الكلام القدم, 
هو اللفظءواً أمامعناه فليسهود اخ[ فيس حى ١|‏ كلام ٠‏ فهذا شو قولالكلام القديم هو 
اللفعظ فقط : إم ا حرو ف الو لقةوإما الحروفوا لاصوات» لكنهيقولإ نممناءقديم 3 

وأما الفريق الثاني الذينقالوا.يجواز حوادث لاأول طامطلا » وان القدم 

يجوز أن يعتقب عليه الموادث مطلقا وإن كان مكنا لا ع بنفسهءفبؤلاء ثم 
القائلون بقدم العالم م يآولون بقدم هذه الافلاك, » وانهما لمتزل ولا تزال معاولة 
لملة قدمة أزلية »لكن النتسبون إلى اللل كابن سينا ونحوه منهم قالوا انها صادرة 
عن الواجب بنفسهالموجبطا ,بذاته 

وأما ارسطو وأتباعه فامهمقالو| انطا علةغائية تتحرك لاتشبه ببافعيه ركبأ 
كا يحرك العشوق عاشقه » ولم يثبتوا طا ,مبدعا قَائما بذاته . وائما أثبت أأواجبه 
الوجود بطريقة ابنسينا وأتباعه» وحقيقة قولهؤلاءوجودالموادث بلا محدث أصلا » 








3 وجل لالع رون قار 0 ب 5 

5-50 رفي خركات الأقلاك نظطيرة قو ولالقلر يفي جز كلميو ن و وكلية” . 
لا انتين قاننا فحزلا يفون بأنفمل الميوانصادؤ. عوغيرة © لكوت ٠‏ 
0 1 الداعي يستاز مانو جو ودالفعل»وا القدرة ةو الداعي كلاضامنغير العبدٍ 5 قتال. 
لم تقولون هكذا فيحركة الفلك بقذرئةوداعيه الميج بأ نيكونا صا ينعن غير ا 
: د فيكون الواح بئفسه هو المحدث لتلك الموادث ثيثا بعد شيء 4 فان, 
كان ذلك بواسطة العقول ء وهذا القول- الذي يقوله ابن سينا .وأتباعه باطل'. 
أيضا لان الوجي بذأته القدم الذي يقارنهموجبه ومقتضامجتنع أنيصدرعنهحادث: 
يواسطة أو .بلاوا أسطة عفان صدور الحوادثعن الملة التأمة الازليةمتنع بذأته »م > 

و إذاقالوا أبحركة تو سطدقيل لمن لكلامانماهوفيحدوث الحركة غ فان الحركة 
“الحادثة ث يا بمدشيء ديرن لعي ذا عو تان رازب لاوطا 
خانذلك جع بين النقيضين ن : أذ القول بمقارنة الماول لملته في الازل ووجوده 
معبا يناقض أن يتخليف الماول” أو شيء من العاولعن الازل » فصارحقيقة قوم 
:أن الحوادثالعاوية والسئلية لانحدث بها 

وهؤلاء يقولون كلام الله مايفيض على النفوس الصافية كا ان ملائكة الله 
عندم مايتشكل فهامن الصورالنورانية» فلايثبتون له كلاما خارحا عما في نفوش 
البشرء ولاملائكةخارجةعمافي نفومهم غير العقولالعشرةوالنفوس| فلكي النسعة» 
مع أن أكثربم يقولون انها أعراض 

وقد تبينفيغير هذا الموضع أنمايبتونهمنالمجردا تالعقليةالحوادث(١)التي‏ 
سعي العقول والنفوس وامواد والصور اتماوجودها في الاذهانلا في الاعيان 

وأما الصنف |اثالث الذين فرقوا بين الواجب والمكن والخالق وامخلوق 
والغني الذي لايفتقرإل,غيره » والثقيرالذي لاقوام له إلا بالغيرء فقالوا:كلماقارن 

)١(‏ مله لاحوادث فابئاً مل 








“لان الي 7 الا 1 8 0 : 
2 4 0 لام 


0 3 1 © الاروق النزمة و ادق ل ويك ل 


لواحن النكنات” فهو علد كن بمد إن 22 اوهو مجاوق و 
ريوب» أله عنم أن يكون فيا عو قتير مك صريوزب شيطاقديها فصلا عن أن 
:بقارن . حوادت لا أول لها وذ ا كانت حركة الفلك. ادليلاعل حذ وي كا تقدم 1 
الثثدية عليه :وأنا ا تال ! اذا قيل م بزل متكا إذا 3 وم يزلفاعلا») يكن . 
دوام كونه متكا بكشيشته 500 فاعلا عشيئتهوقدرته ممتنما بل هذأ 
هو الواجب لان الكلام صفة كال لانقص فيه » ذارب تعالى أحق أن يتصف يه . 
من كل موصوف با لكلام؛ إذ كل كال ثبت للمخاوق فاق أولى بهء لان القديم 
الواجب اللالق أحق بالكال من المحدث الممكن الحاوق » ولانكل كال يت ' 
للمخلوق فائما هو من الخالق وما حاز اتصافه به م نالكالوجبلهء فاله لوم يجب. 

له لكان اما متثما وهو محال بخلاف الفرض:واما مكنا يتوقف ثبوته له 50 
| دارب 1 لاحتاج قي ثبوت كاله الى غيره »فان معطي الكال أحقبالكال» 
فيازم أن ب ون غثره أكل منه أو كان غيره مءطيا له الكالوهذا ممتنع » بلهو 
ا لصئات الكال ذلا يتوقف بوت كونه متكلها على غحره»» 
فيجب ثبوت كونه متكا وانذلاك لإيزلولا يزال»وا تك عشيئت وقدرنه | أكل 
من يكون الكلام لازما له بدون قدره ومشيئته » والذي ا يزليتكر اذا شاء» 
أكمل من صار الكلام عكنه بعد ان لم يكن الككلام ممكنا له )١(‏ 

وحينئذ فكلامه قديممع انه يتكلم بمشيئتهوقدرته » وان قيل انهينادي ويتكلم, 

بصو ت لايازم من ذلك قدم صوت معين و إذا كان قد تكلم القرآثوالتوراةوالانجيل. 
ميته وقدرره لم عتنع أن يتكلم بالباءقبلالسين » وان كان نو عالباءوالسين قدعالم 
يستاز عأنتخو لالناء لفرت ةوالشتن المعرية كك ةماعل من الم رآن من الغرق بينالنوع, 
والءين؛ وهذ ا|الغرق ثاب تفي الكلامو الارادة وااسمع والبهسروغير ذلك منالصفات. 
وبدحل هذه الاشكالاتالو اردةعلى وحدةهذوااصنات وتعددها وقدمما وحدونها 
)١(‏ هذا المذهب هو الذي قرره شيخنا في رسالة اتو<يد بأوضح يان عند 
أثباتالصفات وللكنه لم ,فصل قروعه الآ نية 
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50 ده 0 
3 0 5 حال 4 7 
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1 لين لأ سبرة المروف ل 5ع الاإلاف ونام لقا 
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1 58 ولب الاشكالا توا أزد قي فال ال 5 دفمباة و ا حرفا 5 

:“واذا تل ان حروف ١‏ مسجم قدعة يكعى : النوع كان .ذلك ممكنا مخلاقه 1 
5 ]ذا قيل اللفظ الذزي' نطق به زنك وجمر و قدم » فانهذا مكابر ةالحس» والمتكي. 
١‏ يمر ان.حروف لمجم كانت مؤجودة قبل وجودها ينوعهاء ؤأما نفس الصوبته 
الممين الذي قام به التقطيع و التأليف الممين فيسل ان عينه ل تكن موجودة قبله | 
٠‏ ' والمتقولعن الامام امد وغيره من أثمة السنة مطابق' لهذا القول وطذا 
أنكروا على من زعم ان حرفا من حروف المعجم مخلوق » وأنكروا على من قال. 
لم خلق الله الحروفى س.جدت له الاأ'ف فقالت لا أسجد حتى أؤمر » مع ان 
هذه المكاية نقلت لامد عن سري السقطي وهو نقلها عن بكر بن خنيس. 
المابد » ولم حكن قصد اولئك الشيوخ ما الا إثيات ان العبد الذي يتوقفه 
فعله على الأأمر والشرع هو أ كل من العيد الذي يعبد الله بثير شر ع» فان كمير) 
من العباد يعبدون الله بما حبه قلوبهم وإن لم يكونوا مأمورين به» فتصد أولئك. 
الشيوخ ان من عبد الله بالأعس ولم يفعل شيئًا حتى يؤسى بهءفهو أفضلمنعبدم 
مالم يؤمر به » وذكروا هذه المكاية الاسرائياية شاهدة لذلك » مع ان هذه 
لا إسناد ها ولا ينبت مها حك . ولكن الاسرائيليات اذا ذصكرت على طريق, 
ألا ستشهاد مها لما عرف حته م يكن يكن بذاكرها يمون 

وقصدوا يذلك الحروف الكتوبة لانالاً اف مناصية وغيرها ليس كذلكه 
مع أن هذا أمر اصطلاحيوخط غير العرب لاعاثل خط العربءو1 يكن قصد 
أولئك الاشياخ ان :فس المروف النطوقة التي هي مباني اسماء انه المسى 
وكتبه المنزلة مخلوقة ثابتة عن الله » بلهذا شي أمله لم خطر بقاوهم والحروفه 
النطوقة لايقال فيها بأمها منتصية ولا ساجدة»فن احتج مهذا من قوهم على انهم 
يقولونان الله لمرتكلمبالقر؟ نالعربي ولا توراة العبرية فقدقل عنهم مالم يقولوه . 
وأما الامام أحمد فانه أنكراطلاق هذا القول وما يغهممنه عند الاطلاق وهو 





ْ اسح سخارة و 0 انمق الاق ذلك ةيجار ق 0 
المخلوق ولريب ١‏ اله من جل : نوع ع ارقف مخاوفا ابا عن يكنا بسد. نآ 
١‏ يكنم [عند] أن' يكن كلام الله الري والعنري نوما مخلوقاء وامتنغ أن 
ييكون الله متكا بكلامه الذي أنز له إلى عبادة > فلا يكو شي رامن “ذلك كلامه 
---. فطريقة الإما م أحمدوغيزه ن ع المتلف مطابقة لاقول لثابث الؤافق 6 
1 0 ْ 2-0 

. وقالالشيخ الامام أبو الحسن ممد بن عبد الث الكرخيفي كنا, به الذي 5 
زلا مصولف الاصو ول)تمست الامام أامتصو ردن أحديتو قولسمعت الشيخأ! حامد 
الاسشنا بي يقولة. مأ.هي ومذهب الشاففي وفتباء الامصار ان القرآن كلام الله 
غير مخاوق» - قال مخلوق فهو كافرء والقران حمله جبريل عليه السلام 
مسموعا من اله تعالى » والني على اله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحاية 
“تممعوه من الني 2 وهو الذي نتاوم بألسنتنا وفيا بين الدفتين:ومافيصدورنا 
مسموعا ومكتوبا ومحذوظا »وكل حرفمنه كالباء والثاء كله كلام غير مخلوق» 
ومن قال مخلوقا فهو كافر عليه لمان الله واللائكة والناش اجمعين 

والكلام فى هذه الامور مبسوط في غير هذا الوضصع وذكر ما يتعلق 
بهذا الباب من الكلام في سائر الصنات كالم والقدرة والارادة والسمع 
-والبصر والكلام في تعددالصنات واتجادها وقدمباوحدوثما ءاو قدم النوع دون 
الاعيان» او اثيات صفة كلية» فان عمومها متأولةبالاعيان مع نجد د كل معين من 
الاعيان أوغرذلكما قبل في هذا الباب فان هذه امور مشّكلة ومحارات للعقول 
.وطهذا اضطرب فها طوائف من الناس ونظارمم والله سردي من يشاء المصراط 
مستقم ونه سبحانه أعل اه 





مق ان لامر 3 - ا من ا وكباب 0 : 0 : 
ماج لسن في سنت الكلام 102 0 
0 3 2-5 امسثلة سل كلام التمال: الثاس قبهامضطر بون قد بلقو انها لسجمة أن 1 : 
ّ) أحدها ) قول من يقول: : إن كلام الله مابفيض على النفوس من المعاني 
لقي تفيضء اما من العقل الثعال عند يعضهم » وأما من غيره . وهذا قول الصانية 
والمنفلسنة الموافنين هم كابن مسينا وأمثاله ؛ وهن دوخل بع عزلامين متصوفة 
| الثلاسنة ومتكلسسهم : كاب وحدة الوجود ٠‏ وفي , كلام صاحب التكتي 
7 الضنون م على غير أهلبا ) )١(‏ ووسالة ١‏ متكاة ]| الانوار ( وأمثاله ماقديشار 
به الى هذا و في غير ذلك من كتيه يدول ذدهذاء لكن كلامديو افق هؤلاء 
ثارة وتارة يخا لعه .وآخر أمره استقر عل يخ لفتهسم ومطابقة الاحادث النبوية 
( وثانها ) قول من يقول بأنه معى واحد قدعقائم بذات الله » هوالامر 
والنعي واغلمروالاستخبار » إن عبر عنه بالعربية كانقر آنا » وانعمرعنهيالميرانية 
:كان توراة . وهذا قول ابن كلاب ومن وافقهكالاشعري وغيره 
( ورابعها ) (1) قول من يقول : انه حروف وأصوات أزلية مجتممة في 
الازل » وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث » د كره الاشعري 
في ( المقالات ) () عن طائنة . وهو الذي يذكر عن السالمية و حوثم . وهؤلاء 
)١(‏ هو ابو حامدالازالي ولا نعرفله .الا كتايا واحدا بهذا الاسموماذ كر 
من الاشارات لمس فبيأ أص دل عل أعتقاده هذا المذهب واما انسيئافيقوله في 
حكاية مذهب الفلاسفة وهو ينيبت الملانكة (؟) سقط الثالك من الاصل 
() كتاب طبعه عض المستشمرقين من الالمان حديئا في الآ ستاءة 
١‏ - رسائل ابنتيمية 










2 1 1 نيم ات يد ع 
2 م الشتوا 
ويف ب 2 م 1 00 
7 0 فنك مم 
0 0 ا و ا 
1 0 00 ؛ يي 


1 0 “أن تك 0 أ امام ان ا 3 5 
فض إلضوت السمواع من التاق 00 أ جورم عور لد شوو 
ذلك . . وقالوا هذا مخالفة لضرورة المفل ؛ لل 

( وخامسها وسادسها ) قول من يقو اروف و وأضوات © لكل كار 
1 أن لم يكن متكلا » وكلامه حادث في ذاته م أن فعله 0 في ذاته بع 
ان | يكن متكا ولا فاعلا » وهذا قول الكرامية وغيزم . وهو قول ص 5 
الحم وأمثاله من الشيمة - ش 

( وسابمها) قول من يقول : أنه لم يزل متكها إذا شاء بكلام ينوم به»: بوه 
متكلم بصوت يسمعءوأن نوع الكلام قديم » وان لم مجمل نفس الصوت الممين 
. قدا . وهذا هو المأثور عن أعة الحديث والسنة - 

وبالجلة أهل السنة والجاعة_أهل الحديث ومن اننسب إلى السنة والجاعة 
كالكلابية و الكرامية والاشعرية والسالمية_يقولون انالكلامغيرمخارقءوهذا 
هو المتواتر عن السلف والاتمة من أهل البيت وغيرأهل البيت :والكن تنازعوا 
بد ذلك على الاقوال الخسة المتأخرة 

أما القولان الاولانفالاول قول النلاسفة الدهريةالقائلين بقدم لعالم والصابئة 
المنفلسنةوكوهمءوالثانيقو ل ال+همية من المعهزلةومن واققهم كالنجاريةوا لضرارية 

وأما الشيعة فتنازعون في هذه المثلة . وقد حكينا النزاع عنهم فيا 
تقدم (7)وقدماؤهم كانوايقولون القرآنغي رعاوق 5 يقوله أهل السنةوالحديث» 
وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طالب وغيرهمث لبي جعفرالباقر 
وجعذر الصادق وغيرهم:ولكن الامامية خا اف أهل البيت في عامة اصولم فلس 
من اع أهل البيت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وا بنه جعذر بن حمل 


)0 أي في في خطاب ال لومى 0( اي منك أب موا جأأسم مه 3 المثقولعنههذأ 


0 


ا 1 0 ل لقوق رد عم ل ا 
مح ول مساق ؟ ١‏ 7ل ور 0 : 5-0-0 0 0 ع 
ات لان 1 4 0 

ا 0 1 









1 لوائرةمن عؤلامعروفةموجودة» كانت مايمتمدعلي أهل النة. ' وشيوخ|لرافضة 


0 معثر ترفون إن هل [الاعتقا دفي التوحيدوااممنات والقدر ارا و 1 ظ 


ْ عن ائمة اهلالييتو انكاييز عمون أن العقلدطم عليه كا يقول ذلك المسئزلة وانما يؤزعمون 
:. أنهمتلقواعن الا م ةالشر اثعءوقوللم فيالشرائع غالبه موافق لذهباهلالسنة وم 
مفرداتشنيعةإيوافتهم علمها احد . ولم مفردات عن المذاهب الاربعة قد قال 
يها غيرهممن الساف واهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغيرهؤلاء » فبذه وحوها من 
مسائل الاجممساد التي مهون الام فيها »بخلا ف الشاذ الذي يعرف انه لا أصل له 
لا نيكتاب الله ولا سنة رسوله ولا سبقهم اليه احد . 
23 واذاعرفت المذاهب فيقال هذا [ أي ابن المطبر الذي رد عليه ابن تيمية 
في هذا البحث ] قوللك « أن أمره ونهيه واخباره حادث لاستحالة أمس المعدوم 
ومهيه واخباره ؛ أتريد به انه حادث في ذاته»امحادث منفصل عنه#والاول قول 
اعة 'لشيعة التقدمة والمجهمية والرجئةوالكرامية»ممكثير من أهل الحديث وغيرهم. 
ثم اذا قيل حادث»اهو حادث النوع؛فيكون الرب قد صار متكا بعد ان يكن 
متكا » أو حادث الافراد وانه لم يزل متكا اذا شاء ؟ والكلام الذي كر به 
موسى هو حادث؛وان كان نوع كلامه قديما لم يزل؟ فبذمثلاثةا نواع نحت قولك» 
وقد عل انك اردت النوع الاول وهو قول الذبن جمموا بين التشيع 
والاعتزالء قتالوا :انه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه.فيقال للك: اذا كان الله فد 
خلقه مننصلا عنه ل يكن كلامهءفان الكلام والقدرة والعل وسائر الصفات انما 
ينتصف مها من قام ت بدلا من خلقها وفعابا فيغيره ؛ وطذا اذا خلق الله حركة 
)١(‏ أي على إمامته 
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:"ول نكن تلكاضنات اث بل الات مولي كان مضقنا مخاولانه يو 25 


0 لبان ذا أنلئ | الجامدات: ل حال اويا نع والطيز 2 5 0 0 
9 0 تشود 3 الوب وابسييم ارجاهم 5 | كاثو ١‏ يصاون . * وقالرا الجإودم” 


0 


لع رحا 


”م شهدم علينا الى لوا أنطتنا اي لذي أنفلق كل شي. ( قبل (البووفتم + 


عل أفوا هبم وتتكلمنا أشي ولشيد ارجلهم و يكسيون ) ومثل تسليم 
لوول النبي مي اوتسبيح الحصى بيده» وتسبيحالطعامومم أ كو نه» فاذا كآن 


| كلام اله لا 58 ألا ما خلقه في غيره وجب أن يكون هذا كله كلام الله فانة 
خلقه في غيره » واذا تكلمت الابدي فينبئي ان يكون ذالك كلام اله كايقولون ١‏ 


١‏ انه حل قكلاما في الشجرة كٍ م الله به موسى بن عمران: 


وأيضا ذا كان ا قد قام على ان لله تعالى خالق أفمال المباد واقوالم. ظ 


وهوالنطق لكل ناطق وجب ان يكونكلكلام في الوجودكلامه »وهذا ما قالته 
الحاولية (1) من الجبمية كصاحب الفصوص أبن عربي ول 
وكل كلام في الوجودكلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وحينئذ فيكون قول فرعون(انا رب الاعلى)كلام لله كا ان الكلام امحاوق 
تفي الشجرة ( اننى انا الله لا اله الا انا ) كلام الله ء 


وأيضا فالرسل الذبن خاطبوا الئاس واخبروم انالله قاله ونادىعوناجي» . 


ويقولء يغبموثم انهذم مخاوقاتمنئصلة عنه بل الذي افهمومم أياهأن الله نفسه 
!لذى تكارءوالكلامقاهم به لابغيره » ولهذا عاب الله من يعبد الها لا يتكل فقال : 





)١(‏ لعله سقط من هنا لفظ الاتحادية الذي يطلقه عليهم داعا في كتبه فزن 
عربي وان الفارض وأمثاهم يشولون بإنحاد الخالق بالخلق 35 هذا عين هذا لاأنه 
غيره وحال فيه وأنه ماثم غيره وهذا مفصل في رده عليبم من هذا الجموع 


الي الكل حصي ل ال رالسدل ا" جو خادا “انتج يي ريا 7 كزك هده ل ال . 8 كس مخةك 0 
لو ا 10 0 ا 3 0 ا 0 0 ب 0 
ل اذا 1 1 2 ع ١‏ 1 البغمز 7 0 

امريد © ل م 0 : ا 0 

3 0 1 ٍ 9 : بي 2 0 ل 2 أله 0 0 7 ' 





ْ 0 قزمي 0 كلامل - ع اس عر ا 
تقوم م +املهولا بتحركالامن نثقوميه الحركة وله فاعل الا من يقوم ب أإغمل > 
39 َال : أن التكل. لمعو الذييكون كلانه منفصلا عنه . قال مالا يعشلةولم ينهم ' 
. الرسل الناس هذاء بلكل من سمعما باغتة ارس لعن اللّميعلم بالضرورة ان الرسل 
ترد يكلا م الما هو منفصل بل ما هو 'متصف به 
٠‏ 'قالوا:التكلم منفعل الكلام واللّه تمالى لما احدث الكلام في غيره مار 
متكياء #فيقال للم: لمتأخرين النحتلنينهنا ثلاثة اقوال + قيل: التكلمن فل الكلام 
ولو كان منفصلا عنهءوعد| آتها اله هؤلاء » وقيل التكلم من قام به الكلام ولو 
م يكن بنمله ولا هو عشيئته ولاقدرته» وهذاقولالكلابية والسالميةومن وافةهم. 
وقيل المتكلم من تكام بفعله ومشيئته وقدرته فقام به الكلامءوهذا قول 1 كثر 
أهل اللديث وطوائف منالشيعة والرجئة والكرامية وغيرهم ؛ فاو لئك يقولون 
هو صفة فعل متفصل عن اأودوف لا صفة ذات »ء والصنف الثاني بشولون:صفة 
ذات لازمة للموصوف لا تتملق عشيئته ولاقدرته الا خووك ي#ولون:هو صعة 
ذات وصفة فعل ) وهوقام به يتعاق عشيئته وقدرته 
اذا كان كذلاك فتولك انه صفة فمل ينازعكم فيدطائفة» واذا لم ينازعوا 
في هذا فيقال:هب انه صفة فمل لكن صفة فمل منفصل عنااقائلالفاعل اوقا م 
بهثاما الاول فهو قولك الناسد» و كيف تكوناصفةغير قائمة بالموصوفءاوالقول 
غير قم بالقائل ؟ 
ذان قللم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به لانه لوقام به لقامت به 
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لوم رو ا اف 
فو بناعرز) وحن تمقل الغرق ين سن التكوين', وبين اقؤذلكون 5 وها 7 
' قول جمهور إلناسن كاصحاب ,| أن حنيقة وك الذي حإكاه البغوي وشيره مق 5 
اصحاب الشافمي عن أهل السئةءوهو قول أءة اصحاب امد كاي ابخاق” لخ ش 
شاقلا وأبي بكر بن عبد العزيز وآني عبد الله بن خامد واقاضي ابي على في] 0-7 ش 
قوليه وقول أمة الصوفية وأمة أصحاب ليث 0-7 ل غ. 
أفعال العياد عن العلياء مطلمًا.وهو قول طوائف من الرحئة والشعية ردابي 1 

ثم القائلون بقيام ذء له به منهم من يقول فعله قدى والمفءول متأخر » كا أن 1 
ارادته قدية والراد متأخرء كم يقولٌذلك من يقولهمن اصحاب اليحنيفة واحمد 
وغيرمم » ومنهم من يقول بل هو حلاث النوع 5 يقول ذلك من يقولدمن الشيمة ا 
والرجئة والكرامية . ومنهم من يقول عشيئته وقدرنه شيئا فشيئا لكنه ل يزل. 
متصفابه فبوحادث الآ حاد قد النوعءكا يقول ذلك من يقوله من أمة أصحاب 
الحديثوغيرهمم نأصحاب الشافعي واحمد وسائر الطوائف 

واذا كان الجهور ينازعونكم فتقدر المنازعة بينم وبين أعتكم من الشيعة 
ومن وافتهم » فن هؤلاء يوافقونك على أنمحادث لكن يقولون هو قثم بذات 
لله فيقولون قدجمعنا حجتنا وحسجتكم فقلنا العدملايؤمر ولا ينعى» وقلنا اكلام 
لابد أن يوم المتكلم 

فان قلتم لنا:فقد قلئم بقيام الحوادث بالرب.قلنا 3 : نعم » وهذاقولناالذي 
دل عليه الشرع والعقدل » ومن لم يقل ان الباري يتكلم و بريد وحب ويبغض 
ويركى ويأبي وجي ٠‏ ققد ناقض كتابالله . ومن قال انه يزل ينادي مومى 


)١(‏ اءل الاصل بفاعله فان المردود عابهم يقولون الكلام فمله ولكنه قام 
بخبره في تحدلون الفعل ع اللفعول م شر سوه 6 مواضع تقد مت 


كيام الموادث لزب وى انالا بين وجني مجارلانة اطل :933 
3 الازل. 3 علف اام أ 0 ع مكابزة | المقلءلان الله تمالىيقول ( فدا جاته1. 
ْ خردي] ول نما أمره إذا أرا ادشينا أن يقل لك يون ) فد بالحروف ظ 
إلدالة على الامتقال 7 
قالو] : والجلة فك مايمتج به السمزة والشيمة م ل 0 الكل ان 
' كشيئته ٠‏ وقد رثن وانه بتكم اذا شاءوانه يتك شين بمدشي» قنحن تقول بهه وما زول 
000 ان كلام اله قاثم بذأنه وانه صمة له والصهة لانقوم إلا بالموصوف 
فنحن نقول بههوقد أخذنا بها في'أقول كل من الطاثنتين من الصواب وعد لنا مما 
إيرده الشررع والعقل من قول كل منهها ‏ فاذا قالوأ انا : فهذا يازم منه أن تكون 
. الحوادث قامت بهءقلا : “ومن أنكر هذا قبلم من السلف والايمة 9و تصوص 
القران والسنة تتضمن ذلك مع صر العقل » وهو قوللازم ميع الطوائف»ومن 
أنكره فل يعرف لوازمه وملزوماته 
ولفظ الحوادثجملء فقديراد به الاعراض والئتا نص واللّهمز معن ذلك ولكن 
يعقوم به ماشاءهو بقدر عليه م نكلامه وأفعاله و#وذلك ممادلعليه الكتا ب والسئة. 
وحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به: أتنكره لاتكارك قيام الصفةبه كانتكار 
المعزلة» أم تنكرهلانمن قامت بهالحوادث لم بخل منها ونحو ذلاك مايقو لهالكلابية 8 
فاذا قال بالاو لكان الكلام في أصل الصنات وني كوت اكلام قثئما 
وان كان الثاني قلنا لمؤلاء : أجوزو نحد وث الموادث بلاسبب حادث أملا؟ 
غان جوزتم ذلك وهو قولكم ازم أنيفعل الحوادثماليكن ناعلا لها ولالضدهاء 
فاذا جاز ه_ذا ف لامجوز أنتقوم الحوادث عن ل تكن قائمة به هي ولا ضدها * 
10 مأنالفعل أعظلم من ا لقبول قاذ اجاز فعلا بلاسدب حادث فكذاك قيامبابا محل » 
دان قلم : القابل لشي ,لايخلو عنه وعن ضدهازم تساسل الحوادث »وتسلسل, 
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/ 00 كنم ايع : 2 إن شٌّ 39 التقد ب 
: نان قم تلناءأنم 'تواة فوقاعل اماع تسلل. المواديا وم يي 
00 قدم المالإدقلنا ل موافقتنا نا لكحجة جدلية و إذا كناقذقناإمتناع” نبلل 
٠‏ الموادث قالع وقلنًا بإن ,افاعل للشيء قد يلو حت وعضده ال لكرة / 
'وأنم تقو تلن ان قبل بالموادث لزم اتساسابا وأنم لاتقواون بذلك» قانا: انإ نستي 
هاتان النذمتان وين لانقول. بكوجبهما أزم خلةنا! اما فيهذه وامافيهذهء ولس ' 
آ ' طونا فيا مناه لكر بإولى من خبطئنا فا حالش ؟ فيه .فد يكون خطؤنا في منج ' 
. تسلسل الموادث 8 في قولنا ان القابل للشيء يخلوعنه وعنضدهءفلايكونخطونا ٠‏ 
في إحدى المستلنين دليلا على جوابك في الاخرى التي خالننا ع فيساء! كثر' : 
مافي هذا الباب أن نكون متناقضين والتناقض شامل لنا ولكم ولا كثر من - 
تكلم في هذه المسئلة ونظائرهاءواذا كنا متناقضين فرجوعنا الىقول نوافقفيه ' 
العقل والنقل أولى من رجوعنا الى قول مخالف فيه المقل والنقل» 
فنقول: ان كون المتكلم يتكلم بكلاملايتهلق بمشيئته وقدرهاومنفصلعنه 
الابقوم بدء مالف للعقل والنقلء#لاف م بكلام يتعلق عشيئتهوقدرتهقام 
به فا نهذ لا خا لف لاعةلاولا نقلاء لكن قد نكو ن من نقله بلوازمه فنكون متنا قضين» 
واذا كنا متناقضي نكان الواجب أن نرجع عن القول الذي أخطانا فيه لنوافق 
ما أصبنا فيه لانرجع عن الصواب ليطرد اعطلطا ؛ فنحن نرجع عن تلاك امنا قضات 


ونقول بقول أهل الحددث 
فان قلت : اثباتحادث بم دحادث لا الى أول قو لالفلاسفة الدهرية:قلنا: بل 


قولكم ان الرب تعالى لم بزل معطلا لايمكنه أن يتكلم بشيء ولا أن ينعل شيثا 
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000 أن يشل 2 عدوت بيلك 300 لم عالق 
0 1 سخ مضل ولا عليه انايو كن السلين يابو ن أن اشلرزٍلقامر وات 
اقدرة 7 القدر رمتشاغيزمكن الاتدجمين| لتقيضين» كان فياءليه انلوق ّ 
بسن أنه , ول ادر اساي انه لم يرل فادراعل الفيلو البكلام بقدرته هو مشيئته» , 
ا والقول “بدوام كونه 00 فاعلا فشيثته تقول عن الننلف وأفة 
السلين من أهل البيت وغيرمكابن المماراء واحد بن حنبل والبخاري وعثان ٠‏ 
ابن سميد الداري وغيد م4 وهو منقولعن جمفر الصادق بن مدني الافمال النمديقة ‏ 
قضلا عن اللازمة وهو دوام 0000-6 ْ 

- و الغلاسئة الدهرية قالوا بقدم العام وان اطو ادشفيهلا الى أول وان ا ي 
موجببذاتلما ليس فاعلاعشيئه ينه وقدرتهولا يتصرف بنفسه» وأنم واقتتموم على 
ش .طائفة من ياطلهم+حيءث قلتم ان لا ينص رف بنفمبه ولا يقوم بهأمر يختاره و يقد رعليهئ ' 
1 وجعلتموة كالما د الذي لاتصرف لدوللا فعل»وم جعاوه كاججاد الذي ازمه وعاق . 
به مالا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة لدعلل التصرف فيه يه فوأ ققتمومم على بعض باطلهم 

وحن قلنا مما يوافق العقل والنقل» من كال قدرته و مشيثته وأنه قادر على 
الفمل بنفسه كيف شاءء وقانا انهإيزل موصوفا بصذاتالكالمتكها ذاتاء فلاثقول 
ان كلامه ماوق منفصل عنهء فان حقيقة هذا القول انه لا يتكلم ؛ ولا تقول انه 
شىء وأحدأمى ونهي وخبرء وان معنى التوراةوالايجيل, احدءوان الام والهي. 
صفة لشىء واحدهذان هذاء_كابرة للعقل » ولانقول انه اصوات متقطعة متضادة 
ازلية فان الاصوات لا تبق زمانين 

وايضا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله إزم ان يكون تنكام الله للدلائكة 
ولموسى ونلخلقه يوم القيامة لبس الا يرد خا قالادراك ط للا كانازايا ل بزل 6. 
ومعلوم ان النصومر دلت على ضد ذلك » ولا تقول انه صار متكلها بعد ان ل, 


لفل 0 1 اعت 00 
يكن كيه ذاه ضف 0 1 
ا 4 75 تن :ام حدرث فل الفلا بسلهيز تسيب 1000 فق 5 
:كالقول فيالأول» ففيه تجدد جلاله ودو ام افعاله. ويهذا كن أذريكر الام 8 كلما 
“قيدماوةا له حادثًا بهد أن 1 يكن لانه ايكون بسبب الجذوثزهو ماقام بثانة' 
.من كلاته وافماله وغير 0 فيعقل سبب حدوث الموادث» ومع هذ امتنع 5 
يقال بقدم ثىء من العام لانه ركان قد ما لكان مبدعه' موجيا . بذاته بازمة 





.موجبه ومقتضاه ؛ فاذا كان أمخااق ذاعلا بتكل يدوم بننسهعشيئتهو اختماره امتنع. ْ 
ان يكون موجبا بذاته لشى, من الاشياء » فامتئع قدم ثىء من العالمءواذا امتنع 
3 الفاعل المختار ان يفعل شيأ مننصلا عندمقار الدمع انهلا يقوم بهفعل اختياري 
فلآن عتنع ذلك اذا قام به فمل اختياري بطري الاولى والاحرى » لانة على هذا . 
التقذير الاول يكفيفي نفس المشيثة والفمل الاختياري والقدرة » ومعلوم ان تنا 
يتوقف على الشيثة والفمل الاختياري الا ” به ان يكون اولى بالحدوث والتأخر 
مما لم يتوقف الاعلى بعض ذلك 
والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الوضم 
واكثر الناس لا يعلمون كثيرا من هذه الاقوال ولذللك كثر ينهم القيل 
. والقالوما ذ كرناه اشارة الى مجامم الذاهب انمى 





و 5 .9 ار 
53 
1 بن 0-2-6 5 ا : 
8 3 
17 ا ص - 3 1 ةا جه جارد ١ ١‏ 2 
كا ف عي لد رمد انان 00 لسر ا 
5 3 
0 0 لدم 2 6 0 9 
1 9 5 8 
ا 5 - . ا 7 دم 
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0 


١ 3 9 1 0 ْ‏ امل غير 0 1 0 ا 0 
لول 5-8 العف 


لا كان الساف والائمة تين عل أن الرآتن كلام له غير وق وقد | 
السامون أن اله بان بلمه جبريل عن الله الى لد باغ همد الى الخلق» وانانكلام 1 


اذا بلغه اللمبلغء م 
مبتدثاء لا كلام من بلفدعنه مؤديا . فالني مَكلبيةٍ إذا قل داتما الاعمال بإلنيات ' 


بواتما لكل امرىءما نوى » وبلغ عدا الخد عيدو اليد وأحدحتى وصلالينا 
كان من العلوم أنا اذا سمعناه من الحدث به انماسمعنا كلام رسو ل الله لك الذي 
تكلم به بلفظه ومعناه عو |ءاسءعناه عن المبأغ عنه بغعله و صوتهءو نفس الصوت الذي تك 
بهالني ماه 1 نسمعه: وا نماسمعناصوت امحدثعنهوالكلام كلام رسول لله َك 
لا كلام المحدث, فن قال انهذا الكلام لي سكلام رسول الله ملي كان مغترياء 
وكذلك من قال ان هذا لم يتكلم به رسول الله مَكبةٍ وانما أحدثه في غيره أو 
ان الني مكاي لم يتكلم بلنظهوحروفه ب لكانسا كتا او عاجرا عن التكلم بذك 
غعل غيره ماني نفسه فنظم هذه الالفاظ ليمير عما في نفس ااني ملي وو هذا 
الكلام ‏ فن قا لهذا كان مفدريا » ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوت الني 
جَعطابّةٍ كان مذتريا» فاذا كان هذا ممةولا يكلام ال حاوق ف كلام اعلا ل قأولى باثيات 
مايستحته من صنات ال كال وتنزيه الله أنتكون صغاته وأفماله هي صنات العداد 
وأفءالهم او مثل صفات العباد وأفماطم 

فالساف والائمة كانوا يعامونأنهذا القرآنالممزل المسمو عمنالقارئي كلام 
الله كا قال تعالى ( وان أحدمن الشركين استجارك فأجره حتى يسم مكلاءاللّه) 









0 عه أحال اله ا ا الالان انعد : 
0 لتر 3 7 3 2 كن أحدها هو ايا شه إسعاماة لدت 
#إلى الآخر قال تعالي ( انه اقول سول ٍ 2 | لؤماهو يولخام قيلاماتومنونة .. ش 
“ولا بقول كاهن قليلا مات كرون . تيل من رب العالين') فهذا عمد وككلة:, .. 
وقل تعالى ( انه .لقول رسول كم ذي اقوة عند ذي العرش فكي 000 
.أمين) فبذ جز يلعل الشلام .وقد توغد 'تيالىمنقال (انهذا الإ قول البشر)» ش 
0 فنقالان هذا القرآن قولالبشر ققد دترء وقاليقولالوحيد الذي أوعده. 
الله قر ؛ ومن قال ان 'شيثا منه قول البشر ققد قال ببعض قولهءومن قال انه 
٠"‏ ليس بقول رسول ا وائما هو قول شاعر او مجنون او مغتر او قال هو قول. ' 
٠‏ شيطان نل به عليه ونخحو ذلك فبذًا أيضا كاف مامون » 0 ْ 
وقد عل الجلنون عرق ديق أن يسمع كلام لمتكم ينه وام لبا عن عنه 4 
وان موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطةءوانا مدن انما 00 الله من 
المبلغين عنه » وان كان الفرق ثابتا بين من سمع كلام الذي 2 منه ومن سمعاه 
من الصاحب المباغ عنه فالثرق هنا اولى » لان أفعال الحلوق وصفابه أشبه بإفمال. 
ماوق وصفاتهومن أفماله وصفابه بإفعال الله وصفانه 
ولا كان الجبمية يقولون ان الله ل يتكلم في الحةيقة بل خل قكلاما في غيره. 
ومن أطلق منهم ان الله تكلم حقيقة فهذا مراده فالنزاع يبنهم لنظي»كان من, 
المعلوم أن القائل اذا قال هذا القرآن مخاوق كان مفبوم كلامه أن الله يتكم 
بهذا القرآن؛وانه هو ليس بكلامه بل خلقه فيغيره» واذا فس ةر اوقا ا 
ااحوكات العبد وصوته والمداد مخاوق كان هذا العى وان كان صعيحا أيس هو 
مفهوم كلامه ولا ممتى قوله . فان المسلمين إذا قالوا هذا القرآنكلامالاهءط. 


رف اق ل ا 0 


اين ا ا ل تاق 
7 عي 5-7 ات لقانليق.: وجو ا ام بات الله ب إذا كار 3 
لعن عذا لدي مزلا 1 ريدو بذاك أن جرت الحدثوضرة: ْ 
فت إبِذَاتَ رسول ! الا جل ٠أبل‏ وكذلك. اذا لوا في اناد المنشد »ألا كل7 
6 ماجلا] الله إل » هذ| تمسر لبيدوكلام لبي ير يدو بذلك انصوث . التشد 
جوصوت لبيدبل أرادؤا أنهذا القول المؤاف لنظه ومعنامهوللبيد وهذًا منشد له 4 
ش ' فُن قال : : انهدًا القرآن مخلوق او أن واف أن النال مخلوق او تخز هدم 
(لعبارات كان بمنزلة منّْقال إنهذا الكلام ليننه كلام الله دوجازنة منةالعن . 
الحديث المسموع من الحدث: أن هذا لس كلام ول ألله كلق , وان الني ْ 
عل | يتكلم مهذا الحديث » وعنزلة من قال ان هذا الشمر ليس هو شمر لبيد . 
"دل يتكلم به لبيد > ومعلوم أن هذا كله باطل 
ظ م ان هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المازل المسموع هوتلاوةالقران 
«ؤقراءة القرآن مخلوقة ة ويقولون:تلاوتنا للقرآن مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة . . 
ويدخلون في ذلك نفس الكلام المسموع ويةولون : لنظنا بالقران مخلوق . 
,ويدخاون في ذلك القران الملغو ظ المتاو المسموع ء فانكر الامام أحمد وغيرهمن 
أعْة السنة هذا وقالوا : اللفظلية جهمية . وقالوا افترقت الجيمية ثلاث فرق: قرقة 
تقالت: القرآن مخاوق » وفرقة قالت: نقف فلا تقول مخلوق ولا غير مخلوق » 
وفرقة قالت : تلاوة القرآن واللفظ بالقرآآن مخاوق » فما :تش ر ذلك عن أهل 
السنة غاطت طائفة فقالت: لنظنا بالقرآن غير مخلوق وتلاوتنا لدغير مخاوقة . 
غبدع الامام أحمد هؤلاء وأمر ببجرثم » ولهذا ذكر الاشعري في مقالاته هذا 
عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال : والقول باللنظ والوقف عندهم بدعة: 
من قال اللفظ بالقرا ن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخاوق فهو مبتدع. 
وكذلكذك رمد بن جوير الطبريفيصريع السنة» انه سمع غير واحد من 


ال 61 اله ليا 
0 حر 0 0 وان 34 
5 00 6 0 
5 8 4 - 2 
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1051 انين اهوت ا اللدركاي لط ار ترات 7 
: اك 0 “ع ا د َل ار الاير 00 
ْ “ومن قال انه خير خاو فهو مدع وصلف أبو مد بن قنية في ذك كمه 1 
"وقد 0 أبوبكر خلال هذا في كاب السنةوبسطالقول ذلك وذكر ماضنفف . 
بو بكر الروذي في ذلاك»وذ كر'قصة :أن طالب الشيورة بعنأ جد الي اما عنه 
أكاتر أصحابه به كمبد اللّهو صا ابئيه و ارو وذي وأبي ممدنوزان وعمد بن ! ساق 
' الصنماتي وغير هؤلاء , 00 ' ظ 
وكان أهل الديث قد افترقوا في ذلك فصار طائفة منهم يقولون لفظنا 
بالقرا , ن غير مخلوق » ومرادهم ان قرا ن السموع غير مخلوق » وأيسمرادض. 
أصو ت العيد» وايذ كر ذاث عن الي حتم الرازي وممدينداودالصيصي وطوائفه 
غير هؤلاء.وني أتباع هؤلاءمن قد يدخل صوت اعبد او فعله في ذلك اوشقف», 
فنهم ذلك بعض الاتمة قصار يقول : افعال العباد اصواتهم مخاوقة ردا طؤلاء. ‏ 
كا فعل البخاري وممد بن نصر الروزي وغيرهامن أهل العلل وااسنةوصاريحصل, 
بسبب كثرة الخوض في ذلات الفاظ مشتركة واهواء للنفوس حصل بذاك نوع. 
من الأرقة والفتنة 
وحصل بين البخاري وبين محمد بن هى الذهلي في ذلك ما هو معروف 
وصار قوم مع البخاري كد بن الحجاج كمون وقوم عليه كاني رزعة وابي حاتم 
وغيرهياء وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث وثم من اسماب إحمد بن 
حتبل وطذا قالابنقتيبة : ا نأهلالسنة1يختلنو افيشى «من اقوال الافيمسثلة اللفظ 
وصار قوم يطلقون القول بان التلاوة م المتلو رالتراءة هي القروء وليس, 
مرأدهم بالتلاوة المصدر ولكن الانسان اذا تكلم بالكلام فلا بد له من حركةوتما 
يكون عن المركة من أقواله التي هي حروف منظومة ومعان مفوومة 
والقول والكلام تراد به تارة الجموءفتدخل الحركةني ذا ويكونالكلام 
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3 0 0 ات 0 : 0 ااا 


00 ن لمعل وقسياه > يراد بها نا قارن ' باط 5 مين نما افش 
كم لاسرأ مل . 
”.هذا تنازع' العلا في لفظ العمل الطلق هل يدل فيه ا 000 ١‏ 
00 الاصحاب امد وغيرع وتنا على ذلات ما اذا حلف لا يت لىاليوم عملا 
ظ فتكار هل تحنث + عل قو اين 00 لفظ اكلام قد يدخل في العمل وقد. 
ام صلب د لانحاسد الا في اثتتين رجل آثاه. ‏ 
اله اللقر ان فبو بتاوه | ناء ل تدث مثل ما اوتي هد!' 
أجلت نكاما سملا ا ارح الشيخان في الصحيحين » فقد جعل فمل هذا]. 
الذي يتلوه آناء الليل والنهار عملاما قال لعملت فيه مثل ما يعمل الثاني؟! في 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم العايب وا'عمل الصالم يرفعه) وقو لدتءالى(وماتكون . 
فيشأنوماتتاو منهمن قر أنولا تعملون من .ل الا كنا شهودا اذ تفيضون فيه )- 
فالذين قالوا ااتلاوة هي المتلو من أهل المإوالسنة قصدوا انالتلاوةهي القول 
والكلام التلوء وآآخرون قالوا: بل التلاوة غير التلو والقراءة غير اروم 
والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث ارادوا يذلك ان افمال العياد 
ليست ه يكلام اللدولا اصواتامبادهيصوت الله » وهذا الذيقصدهالبيخاري . 
وهو مقصود صحيح 
وسببذلكت ان لنظ ااتلاوة والقراءة واللفظ # لمشترك » يراد به الصدو 
وبراد به الفعول » شن قال اللنظ ليس هو اللفوظ والقول ليس هو القوله 
واراد باللفظ والقول الصدر كان معنى كلامه ان الأركة ليست هي اكلام 
السموع وهذا صحبح » ومن قال الافظ هو اللفوظ والقول هونفس القولواراد 
باللنظ والقول نفس الةول واراد باللفظ والقول مسعى اللصدرء صارحقيقةمراده 
ان اللفظ والقول هو السكلام القول الملفوظ وهذا صحيح 
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3 0 0 0 30 ا 0 ا 1 1 1 
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3 ذؤقال لظ ,اران أزاقرا + أزالار خرن 1 د نقلي بااقرانأولاوي: 

0 لاما يفن ن اكلام اللقرؤء. التأو وذْلك مركة ال وانزاداة 5 
بلك جرد فته وصوته كان #المنى صخيحاء. العناطلاق الفط يتا ولاسها. إوقام 
"انؤهذا "قال امد ف بن ضكلانه ؟ عن ن قال الغفلي, 0 رآن ارق ودواتيات 1 


ل 7 





قهو جبعي 4 لشراة] عما آذ] 320 با فمله وطوته , ' 

ا وذ كرو اللالكاني : إن نل كن يقول ذلك رأى في مناه كان عليه ا 

0 دة ودجل يضري ققال»#لإتضر يني ققال اف ل اضربك وائما اضرب #لنووة 24 

“ققال: إن الضرب انمأ يقم أله علي “فقال كا اذا قلت لني ارآن خلدق” 

وقم الخلق عل القران ش 

ْ ومن قال: مغل ي بالقرا ن غي رمخاوق أو تلاوت دشل في ذلك الصر لذي" 

حو ناك اماد اوه قة» ولو قال اردت به أن القرا ن التاو غيرمخاوق' 

لا نفسح ركاتيء قيل: لفظك هذا بدعة وفيه اجمال وايهام» وانكان مقصودك 

صحيحافلٍذا منعائمة السنةالكبار اطلاقهذا وهذا وكانهذا وسطابين الطرفين 

وكان احمد وغيره من الاممة يقولون القرآن حيث تصر ف كلام الله غير 

ظ مخلوق» من غير أن شرن يذلك ما يشعر ان أفعال العياد وصفاتهم غير مخاوقة 

وصارت كل طائفةمن النفاة والثبتة فيمسئلة التلاوة نحكي قوطاعن |حمد » وهم 

كا ذكر البخاري في كتاب خاق الافعال » وقال 00 والكدة يو عاقين 
'الطائفتين تذ كر قوطا عن احمد وم لايفقبون قوله إدقةمعناه 

تمصار ذلكالتفرقموروثا في اتباع الطائفتين» فصارت طائغة تقو لان اللفظ 

لتر ان غير مخلوق موافقة لاني حاتم الرازي وتمد بن داود الصيصي وأمثالها 

| كني عبد الله بن منده وأهل بدته وأني عيد الله بن حامد وألي نصر السحدزي 

«وأبي اسماعيل الانصاري وأني يعقوب الفرات الهروي وغيرثم . وقوم يقولون 


0 ا لم يق اؤبعةا: 5 لكلاو متيال المطن لقان 1 ار 0 لكل 
ا جه 


: 0 هذا [القؤل منغيد :دنغول في #ذهب بتكلاب هع أثناق ألا تين ران 2 
ا .القرار كاكلا له اث : غيره شيها منةه ولا خلقمتفشيكا غير . لاحر وفه 3 
اولإسانيةء مئل حسين الخرا يسني وخاود بن علي الاصهاني وامكالا” . ظ 
وحدث فع هذا عن يقول بقول أبن كلاب : أن كلام انّسنىواحدقاء م بنفس 
ْ التكر هو الام بكل ماأمس بدو النهيعن كز مانعىعن والاخبار بككل ما أخير به», 
وآنة أن غبر عنهبالربية كانهو القرآن وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة 0 
:وتعيور الناس من أهل ااسنة و العنزلة وغيرمم انكروا ذلاك وقالوا ان مساد 
د اوم يسرع الكل ذان التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن ولا معنى(ةل 
هو الله أحد ) هو معتى (تبت) وكان يوافقهم على اطلاق القول بان التلاوة غير 
للتاو وانها مخاوقة من لا يوافتهم علىهذا الءنى» بلقصده انااتلاوة أفعالالعباد 
وأصو انهم وصارأ قوام يطلقوناقول بان التلاوة غير التلو وان اللفظ بالقرآ 
مخاو ق. مهم من يعرف انهموافقلابن كلاب عومهم من يعرف ما لئته له ومنهم 
من لايءرف منه لاهذا ولاهذا » وصار ابو الحسن الاشعري ونحوه ممن يوافق 
إن كلاب على قوله موافتاً للامام مد وغيره من ا ثمة ااسنة في النع من اطلاق 
هذا وهذاء فيمنءون ا نيقال اللفظبا لقرآن مخلوق او غير مخاوق. وهؤلا, منعوه 
من جهة كونه يقال فيالقر آنانهبلنظ اولا بلنظ » وقالوا: اللفظ الطرح والري - 
ومثل هذا لا بقال فيالقران . ووافق هؤلاء على التعليل بهذا طائفة من لا يقول 
بقول ابن كلاب في الكلام كالقافي لبي يلي وامثاله . ووقع بين ابي نعسيم 


3 


الاصهاني واي عبد الله بن منده فيذلائما هو معروف وصنفا| يونعم في ذلك 

اكتابه في الرد على اللفظية والماوليةومالفيه الى جانب النفاة القائلين بان التلاوة 

مخلوقة»؟ا مال ابن مندة الى جانبمنيقول انها غير مخلوقة . وحى كل منهما 
١١7‏ - رسائل ابن تيمية 












: 5 
8 5 
ل :1 حم 9 د 4 
00 ده 00 عر اعة د 1 قدا : ان 56 0 ع 
7 0 اال 0 جلا : سيم : 
ع 2 رك 0 2 2 0 23 00 ا 7 0 25 0 4 06 د - 2 
2 2 لون 8 1 2 1 جرير 
3 - ا 3 0 اللا تع 0 93 ل 3 0 0 ٍ ار 0 كال 00 م وال 
01 35 1 ا هوم 0 ا اققيه كع أي دلا يللم ١م‏ بي ١‏ 
0 للد 2 اسار ف يهنا كقنليه :1 ١‏ > لعجي 
ع يه ١‏ 0 م 7 ياي 15 - ىلصي أ اكه ابي 72 ب 
5 م لك 1 0 5خيه لي 2 1 
و ار 1 و اد 2 ول بي يله 
0 ٍ 6 ابي 3 5 ا 1 ف اادة 3 
4 1 
جد يدن 10 اله الك اع 58 0 ا 0 
9 يبي 1 10 قم ال 1 1 
1 1 1 1 2 
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0 4 1 


: 0 ين أن 5 لمر لات وول ولعي 
ا لطر السجزي أكنا ب الكير قي ذلك المروق بالاإن وذ كر فين افوا . 


1 والإآثار والانتضار.التمنة وأهلها أموزا عظيمة المنفعة: الكة برلل 
0 النظليٍ بالقرآن غير مخاوق “رأكر علىا ن ةوغر نا كومس الفطيلء ورج . 
الطريةة من هلجر البخاري» وزع أن احمدٍ بن حنبل كان يقول. لف لي بالقرانة غير". 
1 مخلوقءوانه نجع إلى ذلك» وأنكر ماتفله الناسعن. احمدهن اتكاره عالطالنين : 
'وهي مسئلة أني 15 المشبورة»وليس الامركاذ 7 «ءفن الانكار على الطائنتين . 
مستيض ء عن جد عند أخص الناس به من أمل. يانه و لضن به الذين اتتوا! 


ش جسم مكلام !مد كالرؤذي والخلال يأف كر عبد العز رز وأني عبد الله ين بطة 


وأمثاللم.وقد ذكوا من ذلك مايعلم كل عار ف له الزن رك الامو 527 5 
وهؤلاء العراقيون أعل بانوال امد من المنتسبينإلىااسنة والجديث من أهل” ' 
خراسان الذين كان ابن منده وابو نصر وابو امماعيل الهروي وأمثاهم يسلكون. 
حذوم؛ولهذا صنف عبد الله بن عطاء الابراهيمي كتابا فيمن أخذ عن !حمد العلل» 
فذكر طائفة ذ كرمنهم ابابكر الخلال وظن انه ابو مد الحلالش ييخ القاضي الي يعلى 
واي بكر الخطيب فاشتبه عليه هذا هذاء وهذام ان العراقيين النتسبين!لى أهل . 
الاثبات من اتياع ابن كلاب كاي العباس القلانسي وأني الحسن الاشعري 
والي امسن علي بن مهدي الطعري والقاضي اليبكر الباقلاني وأمثالهم 5 
السنة وأتبع لاحمد بنحنبل وأمثا لمن أه لخر اسان الائلينالىطريقة اب نكلاب » 
و هذا كان القاضي ابو بكربن الطيب يكتب في أجوبتهأحي نا «ممد بنالطيب ا بلي » 
كا كان يقول الاشعري إذكان الاشعري وأصحابه منتسبين إلى احمد بن حنبل 


7 0 0 ا داك د 0 2 0 0 م 


1 لودو و اتج يل اق 3 م 0 3 


0 - 1 






: 3 0 
0 عب" 0 


3 م لسر 9 ا لقعب لخد ياخبل ١‏ 3 


اد نس البح م الجر رط 04 1 0 0 
وكان قر روي قدأخة ظرية ة ابإفلاق وأدخها ىلر ويل 7 1 
ل هيا إل الحرمكوعنه أخل ذلكمن” اتلد ن أهل اغبا : نم آنا * 
: معن عليه البخاري وبأخزون ذلك عنة © أخذهابوالوليد الباجئي” ل 
الباجي إلى العراق أشنا ملريقة قة الباقلاني عن أي خم انان الحنني قاني 
للوصل صَاحْبْ البالاي 6 ' 
وحن قد بسطنا ا بواناسر امن اف 
والاضطارانٍ قِ غير هذا الوم ضع آم 


7 
4 

: 1 
ل ' -5 


/ ف 


اق مسكلة اكلام ا الله . 
سئل, شيخ الاسلام ابن بينة زئحة ل تدال فى رجل قال : ان لشم بكم 
موسى تكلياءوانما خلق الكلام والصوت في الشجرة»ومومى عليه السلام سمم 
من الشدجرة لامن اللهءوان اللهءز و جل يك لجدر 3 بالقرآنوانا أخذهمن الاوح 
2 هوعل|اصواب ام لام 
ب: امد لله» ليس هذا على الصواب؛ بل هذ ضالمنتركاذب إتفاق ساف 
الامة 0 بل هو كافر جب أن ستتابفانتاب والاقتلواذاقال لاأ كذب 
بلفظ القران وهو قوله ( وكم الله موسى تكليا ) بلأق ربإنهذا اللنظ <ق لكن 
أنفي ممناه وحقيقته )١(‏ 
010 ادر كترر انقال لااكذب بلفظ القران الم 






ا 7 1 ا فيا يا 

وم اا ب و ا 
1 ا ا 0 ا 1 
ا ار ب 
1 3 ا 7 لد هد لي ليذ 1 
ل 5 0 0 هه اروم 
03 2 اليو 2 ميرك 60 

م 3 ا لذ 3 ب برام 


مر لاا لذي اق السلفارا ام 1 اشر راغ الام 2 
رن الإمعة عن الثننين ولعي قرقة... 000 
0 | وأول من قال هذه القالة أي الاستلام كان قال 3 الجعد إن فم تش 
"خا بن عبداله القسم ريالزام أضحئ*فانه خطب النأس فقال في خايته ضْحوا 

ايها الناس»تقبل الله ضجايا 5»فاقي مضمح بالجعد بن درع؟انه ندعم أن أله 3 
ابراهم خليلاغوم يكلم مو فى تلكايا . تعالى الله عما يول الجنتعاو 6 1 كيدا ا 
نل فذيحه . وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك واخك هده 0 
جدهم بن صنوان وقتله بخراسانسامة بن أحور“واليه نسبت هذه امقالةالتي تسنى 
مقالة الجميبة » وهي نني ‏ صفات الله تمالى » فانهميقولون: أن اللهلابرىفيالا خرة 
ولا يكلم غياده “ وانه ليس له عل ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلاك منالصفات » 
ويقولون: الف ران ماوق 

وواقق الجهم على ذلك الممتزلة أصماب عمرو بنعبيدوضمو ليها ماري ىّ 
في القسدر وغيره؛ لكن المتزلة يقولون أن اللةكام مومى حقيقة وتكلم حقيقة 
لكن حقيقة ذلك ا 0 
قي غير ذلك من غيرأن يقوم بذات الله عندهم كلام ولاعإولاقدرةولا رحمة ولا 
مشّيثة ولا حياة ولا شيء من الصئات 

والجهمية نارة يبوحون بحقيقة القول فيقولون:ان الله يكلم مومىتكايا ولا 
بيتكلمءوتارة لايظبرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة الخحالفة لدبن الاسلام واليبود 
والنصارى» فيقرون باللفظ ولكن يةرنونه بانه خلق في غيره كلاما 

وأمة ألدين كلهم متئقون على ماجاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 

ألامة من أن الله كلم موسى نكاما وان القرآن كلام الله غيرمخاوق»وانالؤمنين 





ٍ رن 612 و واتررث: به يد ا 2 اا 
وقدرة ونج ذلك. 27 ١‏ 0 0 0 
سرض الائة في ذلك مشهورة سوا 00 أ قاس ا الحافل 
ألا ذكرفي كتابه في مرح أصول السنة الات الل ولاق في الاصول. ! 
اذ كرمن قال القرآن كلام اله غيرعخلوق وقال* فبؤلاء خسمالة دون نضا . 
. او أ كثر من التابعين والأئية المرضيين سوى-الصحابة » على اختلاف الاعضار 
ومضي السنين والاعوام » وفيبسم نحو من ما أمام ممن أذ الناس بقوكم 
وتدينوا بمذاهبهم . ولواشتفلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أمماؤهم الوفاء 
لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لاينكر عليهم مذكرء ومن 
.قوم استتابوهأوأمروا بقتله او نفيه او صلبهءقال:ولا خلاف بين الامة انأول 
) من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائةثم جهمربن 
صفوان:فاما جعد فقتله خالد بن عبدالله القسري. واما جهم فقتل يمرو في خلاقة 
هشام بن عبد الماك ْ 
وروى باسناده عن علي بناني طالبرضى اللهعنهمن وجهيناذهمقالوا لديوم 
صذين: حكنت رجلين ؟ فقال:ماحكات مخلوقاماحكت الا القرآ ن ع وعن عكرمة 
قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضم ايت في لحده قام رجل وقال: اللهم رب 
القرآن أغثر له. فوثي اليه ابن عباس فقال: مه الق رآ نمنه: وعنعيد الله بن مسعود 
قال:من حلف بالقرآ ن فعليه بكل آية بعين.وهذا ثابت عن ابنمسعود » وعن 
سيان بن عينية قال :سمعت عمرو بندينار «قول:ادركت مشايخنا والناس منذ 
سبعين سنة يقولونالقران كلام اللهءمنه بدا واليهيعود » وفيلفظيقولون:القران 
٠‏ كلام الله غير مخاوق » وقال حرب الكرماتي ثنا اسحق ابن ابراهم يعى ابن 
راهويه عن سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار قال: ادر كت الئاس منذ سبعين 
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ا ع هن 1 7 
1 1 وري وعلط “م لد انها 
18 1 . دجه : 
5 7 0 5 داسو اإنعيفية اراسي أ 0-6 8 0 3 
3 ب 0 2 10 0 ل 0 2 و ات 


: ياضاضناب” عه 1 عن جد رأضادق سود م :شور عنف أنه لاه عق 
| القرآ أخالقهرا أممخارقاة 2 قال السنْعا لق و لا منناوة قو و كن كلام لله 
ومكيذ زوف 0-7 ا نالبصر يدوام انو ب ضباق ونلياه تبي راق" 
من تابدن وعن مالك بن ,أ والليث : 7 شع وسنيان اللوزي بابن تاه لل 
0 01 احنيقة والشاففن واحمد بن حنبلو أشحق بن واه ا له وأنتالعولاس الامة». 
كلام هؤلاء الائمة واتباهم في ذلك كثير مشو ريل اشتور عن أعة اسان تكن" 
من إل ال رآن مكلوق وا نه ستناب ذان تا بْوالاقتل كا ذكروا ذلك عر 
-مالك بن أنس وغيره » ولذلات قال الشافمي فص الغرد و كان 00 1 
ابن عمر من يقول القرا نمخلوق» فا ناظرااشافعي وقال لهالقرآ نمخلوق» قال له 
الشافمي*كفرت لله العظيم:ذكره امن الي ساتمفي الرد على الجمية» قال كان في . 
أكتاني عن الربيعين سلمان قالحضرت؟ شا فعي أوحدثني ابوشعيب الا أى أع 
ضر عبد الله بنعبد الحم ويوسفبنمروبن يزيد فسأل حفص عبدالله قال: 
ما تقول فيااقرا ن7ذالى أنيجيبه» فسأليوسفبنعمرو فل يجبهكو كلاها أشار الى 
الشاة ذعي»فسأل المشافعي فاحتج عليه وطا لت فيهالناظرةء فقال الشافعي بالحجة بأن 
القر| : ن كلام اللهغعرمخاوقو كفرحفصاالئرد قال الريم فلقيت حنصا في السجد. 
بمد هذا فقال اراد الشافمي قت 


0 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الردعل من يقولالقرآنمخاوق 
واستتابته»وهذا المشبور عنه متفق عليه بين أحابه . وأما ابوحثيفة وأسحابه فقد 
ذكر ابو جعفر الطحاوي ني الاعتقاد الذي قال في أو له(ذ كر بيان اعتقاد أهل 
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توا َّ 3 اهيا الاشاري وأ عبد دين . الجسزالشزيا ف( ل لاوان.- 


رك 1 اكلم ] :انيه د أبلا نه قولموارالة عل نيه ونيا وطدقة امون 


الهم مه 


59 ذلك 0 م بو اكلام الله : تعالى , الحقيقة قة ماوق كلام ارين . 


مله فرعم انه كام الإشرفقد كفر: أوقدذمه لله وعابه وأوعده ع ابذوتؤعده. 


0 نيك قال ( أضلن” سر ) لما اوعد الله مقن من قال ([ان هذا إلاقول البشر 1 


علمنا انه قول خالق البشر ولا. دشبه قول. اليشر 1 


وأما امد بن خفبل تكلانة في مثل هذا اشرو مترارة وهو الذي اشتبر 


لعزلا الجههية»فائهم أظبرو أ:القول باتكار صفات الله تعالى وتحقائق اماه ' 

ان القرآن متخلوق*حتى 'ضار حقيقة قوط تعطيل انطالق سبحأته وتعالى» ودعوا. 
لاس ال ذلك وق من مجم إما بلقل وإما بقطم الرزق وإما بالمزلعن 
الولاية وإ وأما بلجيس و بالشرب وكفروا .من خالنهم» فثبت لله تعالى الامام امد 
حي أغلا الله به باطلهمةونصر أهل الامان والسئة علوم “واذهم بعد العا 
وأخملهم بعد الشبرة»واشتهر عند خواص الامة وعوامها ان القرآن كلام الله 
غير مخاوق واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقد كفر 

وأمااطلاق القولبان الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم 
من القول بإن القرآن مخلوق »6 وهذا بلا ريب يستتاب ذان تاب والاقتل ؛ فانه 
أنكر نص القرآن*وبذلك أفى الائمةو السلفني مثلهءوالذييقول القرآن مخلوق 
فبو فيالمعنىموانقله فإزلك كفره السلف 

قال البخاري في كتاب ( خلق الافعال ) قال سئيان الثوري من قال القران 
مخاوق فب وكافر»ة ل وقال عبد الله بن المبارك من قال ( اني أنا الله لا اله الاأنا) 
مخلوق » فهوكافرولا ينبغي لحاوق أن يقول ذلك » قالوقالابنالبارك:لانقول» 










0 الاراة دن 0 مرش ستول 
الال فوقا تاب ل عرعه إن 0 ا 0 
0 وقال من قال « لاالمالا لله مخاؤقا فهو كافر > ؤانا 9 كمد ا 
والتصارى ولا ١‏ اتستطيع أن ّي كلام اللهمية.. قال لطن سن 2 مرمالتين. 
قالوا ان للمولدا أ كفر من لذين قلوا إن ال لاينكج ا 
قال البخاري.وكان | سماعيل , بن أي ادر يس يسميهم ز :نادقة لمر أ قل ْ 
له: :سمعت. أحداً يقول.القران مخاوق : فقال:هؤلاء الزنادقة. قالوقال'بوالوليد 
سمدت يلدى بر ف سغيسوة ع لدان قومايقواو ذاق) مار قال سا عدون 
(بقلهوالله أحد) كيف يصتعونيقوله(ابي 0 الله لا اله إلا أنا )؟ و قال : وقال 
ابوعبيد القامم بن سلام نظرت في كلام الهود والمجوس فا رأيت قوما. أضل: 
في كفرهم منهم؛واني لاستجول من لايكفرثم الامنلايمر فكدرم . قال وقال 
سلمان بن داود الماشعي :من قال الق رآنمخاوق فهو كافر» وانكان القرآن م.خلوقا 
كازعمواءفل صار فرعون اولى بان تلد فيالناراذقال ( أنا ر 3 الاعل ) ؟وزعموا 
ان هذا مخلوق والذي قال ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدني ) هذا أيضا قد 
ادعى ماادعى فرعو نعفر صار فرعون اولى أن مخارنيالنارمنهذ|(و كلاهضماعنده 
مخلوق . فأخير بذلك ايوعبيد فاستحسنه وأعحبه 

وممنى كلام هؤلاءالسلف رضي الله عنهم : ان من قال اكلام الله مخاوق 

خلفه في الشجرة أو غيرها كا قال هذا الجهعي المعتزلي السو لعنهءكان حقيقة قوله 
أن الشجرة هي التي قالت لموسى( انتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتي) ومن قال 
هذا مخلوق قال ذلك » فهذا الحاوق عنده كفرعون الذي قال؛ أنا ريم الاعلى » 
كلاهما مخلوقءوكلاهما قال ذلاك. فان كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء 
أيضا كفر.ولا ريبان قول هؤلاء يؤول الى قولفرعونءوا نكانوا لابغبمون 


لنشكة ده 0 الحبنة 2 ل ا ا ا ا ل ا 0 0 ل 
بلا 2 9 3 ا يه 0 لم عي 0 8 
0 7 يع ا 1 3 0 00 ا 0 ل 0 0 1 ا 32 ا 


نيد لراك ول حان لاق" 0 0 00 تخ 3 
شمن ان فون كب مدنا أخير. 3 “بن أن ريه فر اراك : 
ان الى | 3 فوسى وان لظنه كاذب 0 اه 1 ل 4 , 
ولكن مولا بقولون | ذأ خلق كلاما ف غيره يا هو 3 به وذلك 
باطل وضلال من دجو كثيرة 5 
: (أحدها ) ان الله سبحانه نطق الاشياء 0 نطقا متادا و وتقانار باع 1 
تكسو ( وقال تعالى ) حى اذأ ماحاءوهأ شردعامم سمعهم وأبصاره وجاودم 
بها كانوا يعماون*وقالو الى ا ١‏ أنطقنااللهالذي أناق كلثيء)» 
وقال تعالى ) بوم لشهد البلتي وأيدمهم 1 أرجلهم بما كانوا يسماورضفل )2 
وقد قال تعالى ( إنا سخرا 00 معة يسبحن بالعشي والاشراق ) وقدثبت ا نَْ 
الحصى كان سبح في بل النبي 2-0 وان الحجر كان 8 عليه 5 وامثال ذلك 
من انطاق الخادات. فلو كان إذا خلق كلاما في غيره كآن هو التكم بدكان هذا 
كله كلام الله تعالى ويكون قد كلم من سمعهذا الكلام م كلمموسى بن ران» 
بل قد ثبت ان الله خالق أفعال العباد . فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه. 
فأو كان متكا عاخلقه دن الكلام 0-8 53 الام في الوجودنلامهدحى كلام 
ابليس والكفار وغيرهم»وهدا تقو لدغلاة الجهمية كابنعر ليو أمثا له(١)‏ يقولون: 
)1١(‏ مك شيخ الاسلام في هذا البحث من هذا اع أو التنظير بين اليعية 
وأدن عري وأمثاله من القائلين وحدة الوحجود ولا يذ كر فيه الفرق بنهما وهو 
ان الجهمية يتكرون صفات الخااق هربا من تشبيبه له لوه كالعدم والاتحادية 
زععوا أنه لاموجود غيره أو الخالق والخاوق عينا وصفة 6 ودن ثم كان كل كلام 
في الوجود كلامه. اذ لو وححجود كغيره 6 وشاخ الأسلام قد قصل مذهي,م هذا ل له 
بطلائه ف رسالة 55 دن هذا الجدوع 
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يبه 5 اليم 


. 0 1 البطخ 0 00 عو له لذ ل اليا اد للد 2 عر 3 1 انكلم ل دشان قير 


نر ق)فان لو جد سن لمألا ين باز دي ننزلة 0 
رط باون ايع بار ف وان الجبعكلام لهم ومؤلا جار ناليع كلامالة... 
ل مخلوقء وهذاكان داحم ل اتعال يهن شيخ الجهمية. الأولية اوشيخ2. 
لشبمة الماو ية يِب 57 البدع 3 وأمئاها. ان التكرا ت الهالفنة لذن الاملام 
- سالط الداغنا ينا )ان ليقو( وليتصرن الله من ينصر مان الله لقوتي” ا 
«الذين ان كاف ف الارض آنا قامو وا الصلاةوآ نوا الزكاةوأمرو االممروف وهوا 
0 ولله ان مور ازا معزوف عو م من الاجان الله وأمماله و باتهة 
داق متكا عظلم من الالحاد في | الجامللة وآيانةو: ا 
00 الو 086 #اي) أنية الهو لاء الضنا لين :ماخلقه المفيغيره من لام وسار < 
الصفات فاها يمو اك علىذلاك امحل لا علىغيره »فاذا خاق للوفي بعض الاجسام 
حركةأو طمما أو لونا او رنحاً كان ذلك الجسم هوئلتحرك التلون التروالطعوم » 
.وإذا خاق بمحل حياة أوعلاً اوقدرة أو إرادة اوكلاما كانذات الل هو المي 
العالم القادر الريد التشتكام . فاذا خاق كلاماني الشجرة أوفيغيرها 0 الاجسام 
كانذلك الجسمهو التكم بذلاكالكلامء كلو كلق فنها رادةأوسناء ا ودناءولا كرق 
أن هو 2 دهم إذا خاق اا وقدرة او ممما و را كن ذلك الحل 
هوامي به والقادر به والسميع بهو اليصير بهء قكا انه سيحانه لانجوز أن يكون 
متصفا عا خلقه من الصئات الشروطة بالحياة وغير المشر وطة بإلأياة » فلايكون 
هو المتحرك بما خلقه في غيره من الم ركاتءولا المصوت بما خاقهفي غيره من 





)١(‏ في الكلام نقص مله ( حتى سالط الله عاما.السئة ففضحوا اعداء الدين) 
أو بحو هذا مما يتنظم به الكلام 


وا ا فوم 
1 اه 58 0 اسع 


إم بعصيدمى الصا ور العتلاف 
امشراة ارط 595 باق فَعبكنن واج وطن لزوة: 


: 4 0 الإيكون كلامم فيز تناكام ا بكرن بسكابداك. لكلاو 0 0 
00 7( اوج اسانث)! ان؟ الاسم الشتى من ند لايتجقق بدون كلبق ْ 
لطر :ونم الثنول والصئة الثشبية وأفمال التتضيق. تع ليزت معد 58 1 

دوة عي الصددو لقعي ْ مشتقامله »انأش متنقون على انهلا بكرن مرك ولاب 

شك الا حركة وكلام» قلا يكون ممريد ) الاجرادة كلك / ايكون 5 الا 

جلا اد بقدرة ونحو ذلك 9 

0 هذه الاشماء الخحقة من المصدر ابم ا بي من قام به سي المدراج 
ام يسهى بال منقامت به |سأياة ؛وبالمتحر كٌّ منقامت به الحر كة :و بالعالممن 

| 0 الم 1 بالقادر من قامت به القدرة . فأما فنك بدمسمى المصدار قيسثم : 

أن إيسعى باس الفاعل ونحوم من ااصيئنات . وهذا معلوم إلاعتبارفي جيم النظابرء 

0 ذلك لان اسم الفاعل و ' حودمن المشنقاتهوص كب يد لعل الذات وعلالصفة . 

وك يكتنع عثته بدو تق مثرداتة .وهذا "كا انه ثابت في الاسماء المشتقة 
فكذاكني الافمالمثل تكلم و كلم تكلم و علو يعم و تمع و سمع ورأى ورقة. 

وغ ذلك سواء» قبل ان الشل المقدق فق الصدر أو الضدى مقدى دن التمل: 

لانزاع بين الناس ان فاعل الفمل هوفاعل المصدر . فاذا قي لكلم أوءإ أوتكلم 

أو تم ففاعل التشكليم والتعلم هوالمكام و لمم “وكذاكاتمر والتتكلمء والفاعل 
هو الذي قام بهالمصدر الذيهوالتكام والتملم والتتكلم والتملم. فاذا قيل : تكلم 
فلان أو كلم فلان فلانا فنلانهوال تكلم والمكلم» فقوله تعالى ( وكلم الله موسى 
تكليا) وقوله( تلك الرسل فضلنا بعضبمعلى عض منهم من كلم الله »و رفع بعضهم 

درجات ) وقؤله (ولا جاء موسىليقاة:' و 0 ده 2 ع 

كتنع ان يقال : هو متسكلم بكلامقا م , بويت نع أن يقال كلم بكلام قائم بغيرم 
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6 1 
ل 6 
مر 1 دن ' ا 22 1 0 0000 
كلاناوارة فيغيره دكن متكل|بهعند همهو ليسالكلامغندم. عدار 0 يو 1 م بات . ت"الرمية ببة- 
تعالى لو كان مدلولقائيا يدل لكونة خلق صونا فيل والدليل بطر فجن إن 
.يكونكل صوت يلف هله كذلكو و زون ان كر لسوت اشر قط جيعلمناتةا 
فلاييق فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى عل قوم والصؤت ألذيه ويس 
بكلام ( الثاني ) ان الصغة أذا قامت محل كالمل والقدرة والكلامم المركةعاد.” 
57 الىهذلاك امحل لاع حكة الى غيره ( انثالث) انهمشتق الأصدر منه اسم 
الفاعل والصفة المشهة به ونحو ذلك ولا يشّتق ذَاتِ لغيره .وهذا كله بين ظاهر 
وهو ما يبين قول السلف والايمة انمن قال انالله خلق كلاما فيغيره لزمه أن. 
يكون حك التتكلمعا بدا الى ذلك امحل لا الى الله 

( الرابع ) ان الهأ كد تكل م مومى بالمصدر فقال ( تتكلها ) قال غير 
واحد من العاماء : الت وكيد بالمصدر في المجازء قلا يظن أنه ارسل اليه 
رسولا أو كتب اليه كتاب! بل كلمسه منه اليه 

( والخامس ) ان لله فضل موسى بتكليمهاياه على غيره ممن لم يكامه وقال 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) 
اليه فكان تكلم موسى من وراء المجاب:وقال ( ياموسى اني اصطنيةتكعل 
الناس برسالاتي وبكلاي ) ول ( انا أو حينا اليك م أو حينا ألى نو حوالنبيين 
من بعده ‏ إلى قوله - و كم لد مومى تكليا ) والوحي دو مانزله اللّهعلقاوب. 


559 





)١(‏ ووله فوذه ثلاثمة أوح:؟ يعنى ما ثقدم وقد لخصها فها بات وزاد عايية 


حون ار ينكان يلغي أن يصر ح زيادما 


يي ل 
ل 0 ل ا 
0 2 الي 1 2 9 ا 1 
0 5-0 2 رق للراهما 
كال 0 7 
:1 0 
-10 


8 الأياء واسطتو كاد 000 :ا عرصوت عله ف إلا الك 
حوفي الانياء أفضل منهءلان اولاك عرفا المنئ القصنود بلا وأملياة ومُوسى. 
“تا عرقه بوابشطة » وهذا كان غلاة الجهمية مه ن الانحاجية وضومم يدغون أن أما ١‏ 
: صل لمم من الاعمام لشفب حصل لمومى بن عمران د وفنا 
ما تماق السلين» . ْ 
و 0050 ٠‏ وانه يقتضي تمطيل ٠‏ رسال( 

لك انما بعئوا ليبلغوا كلام الله » بل يقتضي تعطيل التوحيد» فانمن لابتكلم 
عولا يقوميه علم ولا حياة هو كالموات ؛بلمن لا تقوم به الصفات فهو عدم مض 
اذذات لا صفة لها انما مكن تقديرها في الذهنلا في حارج كتقد يروجودمطاق 





الا يتعين ولا بتخصص . 
كان اقول :ها لاامقاها قل اللطليةةالدهرية الأ تارق وجود لزت 
وجودا مطلقا بشبرط الاطلاق لا صفة له . وقد علٍ ان الطلق بشرط الاطلاق 
لا يوجد الا في الذهن. وهؤلاءالدهرية بنكرونأيضاحقيقه تكليمه لوسى ويقولون 
اعا هو فيض فض عايه من العقل الفعال » وهككذا يقولون في الوحي الي جميع 
الانبياء. وحقيقة وهم أنالقرأن قول البشز لكنه صدرعن نفس صافيةشرينة. وإذا 
كانت العتزلة خيراً من هؤلاء وقد كذر السلف منيقول بقوط فكيف هؤلاء؟ 
وكلام اسلف والاتمة في مث ل هؤلاء لايحصى قالحر ب بن اسماعيل الكرماتي: 
سمعت اسحاق بن راهويه يقول : بين أهل الل اختلاف أن القران كلام 
الله وليس يمخاوق» و كيف يسكون ثىء من الرب عر ذكره مخلوقا؟ ولونكان؟ا 
-قالوا أزمهم أن يووا عل الله وقدرته ومشكته مخلوقة » ذانقالواذلك ازمبم أ أن 
يقولوا كان الله تبارك اسمه ولاعلم ولاقدرةولامشيئة وهو الكفر ال حض الواضحء 





(١)سقطجواب‏ نا وتقديره مايئاسبالمقام نحو ( كفروثم» او اكروا علييم) 


119 تير قو السلففي القرآن : مئه بدا ومئه جا 
ل يرل الله عالما متكليا له الشيثةوالقدرة في خلقه» والق را ن كلام الهو ليس عمخلوق, 
فن زعم أنه مخلوق فهو كافر » 

وقال وكيع بن الجراح : من زعم أن القرآن مخاوق فقد زعم أن شيئا من 
الله مخلوق . ففيل له : من أين قلت هذا ؟ قاللانالله يقول ( ولكن حق القوله 
متي ) ولا يكون من الله شىء مخلوق . وهذا ااقول قاله غيرواحد من السلف. 

وقال عد وتعقيل كاد اللاحق الله لين وتويك * وهذا عن فول 
السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه خرج واليه يمود كانيالحديث الذي رواءه 
احمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله كد « ا نك لنترجموا الى 
الله بثىء أفضلماخرج منه » يمني القرآن وقدروي أيضاعن أبيامامة مرفوعا. 
وقال ابو بكر الصديق لاصداب مسياهةالكذابء ا سمعقرا نمسيلمة « وم أبن 
يذهب فونم ؟ أن هذا كلاما م يخرجمنإل » أى من رب 

وايسمعنى قول السلف والا ثمة:إنه منه خرج ومنه بداءانهفارقذاتهوحل 
بغيرفان كلام المحاوق اذا تكلر به لايفارقذاته ويحل بغد هفكيف يكو ن كلام 
الله.قال تعالى (كيرت كلة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا ) فقد أخبر 
أن الكلية عرد من أ اع وهم هذا ف( خارف ذا: 

وها 0 00 ره 0 صفة الحالق ولا صذة 
انتاوق » و 0 معو | كلامالنى 2 1 بلغو ه عنه كان ١١‏ م بلغوه 
كلام رسول الله يكلب وقد بلغوه بحركانهم وأصواة.- هالقرآن أولى بذلك - 
فالكلام كلام الباري والصوتصوتالقاريءفالتمالى روزي أحد من الشركين 
استجارك وأجره حتى يسم كلام الله ) وقل موي « زينوا القرآن بأصواتكم » 

ولكن مقصود االسلف الرد على هؤلاء المهمية فامهم زعموا أن القرآن خلقه 
الله في غيره فيكون قد .تدأ وخرح من ذلك المحل الذي خاق فيه لا من اللّمه >" 


القرآثمةزل من الله لا من اللوسم الحفوظ واستمل لذظ الانزال فيه 3م 4- 
يقولونكلامه لموسى خرج من الشجرة ء قبين. السلف والاتئمة ان القرآن من.. 
لله بدأ وخرج وذ كروا قوله ( ولكن <ق ١قول‏ مني ) فأخمر أن القول منه 
لا من غير ومن ااوقات» 

و« من ) هي لابتداء ألغاية » فان كان المجرور مها عينا يقوم بنفْسه ليكن 
صنة لله كقوله ( وسخر لكر ماني السموات وما في الارض جميعاً منه ) وقوله 
في السيح (وروح منه) وكذاائمايقومبإلاعيان كقوله ( وما بكم من نعمة فناله) 
وأما اذا كان المجرور مها صغة ولم يذكر لا محل كان صفة لله كقوله ( ولكن 
-ق القول مني) و كذلك قد أخير ني غير موضع من القرا ن ان القرآن نزل منه 
وانه نل به جيربل منه ردا علىهذا البتدع المنتري وأمثاله ممنيقول انهلم مزل 
منه قل تعالى ( قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليكى الكتاب مفصلا 
والذين آنيناهم الكتاب يعلهون انه مغل من ربك بالحق ) وقالتعالي ( قل نزله 
روح القدس منربك بالاق) وروح القدس هو جبريل»؟! قال فيالا"يْةالاأخرى 
( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( م نكان عدوا لجبريل فاله نزله على 
قلبك بإذن الله ) وقال هنا ( نزله روح القدس من ربك ) فبين ان جبريل تزله 
من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك » وكذلك سائرا يات القران 
كقوله ( تغزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) وقوله ( حم»تازيلالكتاب ٠ن‏ 
الله العزيز العليم ) وقوله (حم»تنزيلمن الرحمن الرحم ) وقوله ( ألم»:نزيلالكتاب 
لاريب فيه من رب ااعالمين ) وقوله ( ياأمها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك) 

فقد بيني غيرموضع انه مزلم ن الله » فمن قال انه منزلمن بعض اللوقات 
كالاوح والطواء فبو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين : 
الاأترق: ان اشهاذر قعيين مافال قله اويا هن بعلن الخاروات كالطلر بان قال 
( أنزل مناسماء ماء) فذكر المطر فيغيرءوضم وأخير انه نزله م نااسماء»وااقرا ن. 
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1 ا 0 
سو 
اس 2 ِ] 2 ع 00 لاست 0 لا 3 دوقي اسدمامة :. 


لمن ين يناه أ عر يطوق 3 2 نا اليد لامي 
جزل 57 ووس ل الجمال لانتزل من من السابه ركذيف ليوا أنءفان الذكر فل الل 
“قي الاناث ثءفل : ل فيه م لماء .ول ركان جيل أخذاالقرآ نان :الوح الخفوط 
لكان اليهود كم على الله من أمة محمد » لانه قد ثبت تقل الصحيح إن الله 
5 كتب لومى التوراة بيده وأنزطامكةوبة (1)فيكوز ينو اشرائيل قد قر أو| الالواح 
التي كتنبا لله وأما المسلوزقا خدوه عر مد مَل ود أخذمعن جار يلو جعريل 
بعن اللوح»فيكون بنو اسرائئل ينزلة جاريل:وتكونمنزلة بني اسرائيل أر فم من 
منزلة ممد َي على قولهؤلاء المهمية » واه سبحاته جعل من فضائل أمة مد 
حل اشعليه وآله وسل انه أنزل عليهم كناب لايفسله الماء وانه أنزله عليهم تلاوة 
“لا كتاية » وفرقه علييم لاجل ذلك 000 نا فرقناه لتقرأه عل الاين عل 
.مكث ون لناه تنزيلا) ول تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه القرأ ن جملة واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) 

إن 0 م السمعة من الله وائما وجده مْتوبا كانت العمارة عبارة 
سجيريل وكان القرأ نكلام جبريل ترجم به عن الله كا يرجم عن الاخرس الذي 
كتب كلاما ول يقدر أن يتكلم به.وهذ| خلاف دين السامين » 

وإن احتج محتج بقوله ( انه لقول رسول كريم* ذيقوة عند ذي العرشس 
مكين ) قيل له فقد قال فيالا ية الاأخرى ( انه لقولرسولكريم#وماهو بقول 
شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ) فالرسولتيهذهالا ية 
محمد ييل وارسو في الاأخرىجبريل»فاوأريد بدان الرسول أحدث عبارته لتناقض 

)١(‏ اراد بالتوراة هنا أصول اأشريعة وهي الوصايا التى في الالواح لا كل 
أحكام الثمريمة من عبادات واحتفالات ودقوبات وغيرها فانهذء ششرءتبالتدرريح 
.وهذا ممع عليه عند اليوود 


القرآن منه قدي عددث بالنسبةالىتازيله غ١‏ 





الخيران.فمل أنهأضافهاليهإضافةتبليغلاإضافةإحداث و طذاقل (لقولرسول)و ايقل 
ملك ولا ني» ولا ريب أن الرسول باه كا قال ( باأمها الرسول بلغ ماأنزلاليك 
من ربك) فكان الني و8 بعرض نفسه عل الئاس فيالوسم ويقول « ألارجل 
يحملني الى قومه لأبلخ كلام ربيء فان قريشاً قد منموني أت أبل كلام ربي » 
ولا أنز لان( أآم غلب تالروم) خرج أبو بكر الصديق قفر أهاعلالناسفقالوا :هذا 
كلامك أمكلام صاحبك ‏ فقال: لبس بكلاني ولا كلام صاحي و لكنه كلام الله 
وآن احتج بقوله (ما يأنييم من ذكر من رمبم محدث) قيل له هذه 
الاية حجة عليكءفاته لما قال ( مايأتيهم من ذكر رمهم محدث )عل ان الذكر 
منه م#دث ومنه مالس بمحدث » لاناانكرة اذا وصدت معز مها بين الوصوف 
وغيرهة ؟الوقال :مايا تبني منرجل مسلم إلا أكرمته » وما 1 كل إلا طساما حلاله 
وفو ذلك.ويءل ان امحدث في الآآبة ليس هوالمحاوق الذي يةوله الجهمي ولكته 
الذي أنزل جديداً » فان الله كان يال اران شع بعد شيءءة مزل أوله هٍ قدم 
الثبة الى النول اندرا ركلماتقدم على غيره فهو قدى في لغة العربء قال 
( كالعرجوناقدم) وقل (: لله أبنك لفي ضلالك القديم ) وقال ( واذم مهتدوا 
به فسيقولون هذا إفك قديم ) ول ( أفرأيم ما كثم تبدوت أم وااو 
الاقدمون) و كذلات قواه ( جملناه قرا نا عربيا ) ل يقل جعاناه فقط حتى يظن 
أنه تممنى خائناه ولكن قال ( جعلناه قرأ نا عربيا ) أي صيرناه عربيا لاندقدكان 
قادراً على أن يغزله عجميا ‏ فلا أنز له عريبا كان قدجعله عربيا دون عجمي . 
وهذه السئلة في أصر ل أهل الاكان وااسئة التي فارقوا مها الجهمية من المثزلة 
والئلاسذة وبحوم » والكلام عليها ميسوط في غير هذا الوضع والله أعل 


5 -- رسائل ابن تيمية 





0 شع الإسلقم 3 2 ا 00 أيه 5 0 
.(وهل هو حر فوصوت إلا 2-2 ن أتكره 2 


و مسئلة 6 فيمن قال: ان الله 1 ؛ خ موس مكلا: قال , أخر: 35 
تكلما فال ؛ انقاتكله فالكلام لايكون الا محرفوصوت؛ والمرق والصوث 
محدث ؛ ومن قال :ان الله كلم موسى برف وصوت فهو كافر »فبوكا قال | ولا 

( الجواب ) اللمد لله :اما من قال انالله لم يكلم موسى تكليا فبذا انكان 
اليسمع القر اقرآن فانة هرف أن هذا نض القر اتءقان انك يقد ذلك كاسن 
فان تاب والا قتل ءولا يقبلمنهان كان كلامه بعد(١)انمجحد‏ نص القرآن» بللو 
قال ان معنى كلاي انه خلق صونافي المواء فأمععه موسى كان كلامه ايضا 
كفراهوهو قول الجهمية الذين كفرجم السلف قالوا : يستتابون فان تابوا والا 
قتاوا » لكن منكان مؤمنا باللدورسو له مطلقَاوم يبلغه من الل مايبين له الصوابه 
فانه لايم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي منخالنها كفر . اذ كثيرمنالناس 
مخطيء فما يتأوله من القرآن وبجهل كثيراً مما يرد من معاني السكتاب والسنة » 
واتلطأ والنسيان مرفوعانء نهذ الامة. والكفر لايكونالابعدالبيان 

والائمة الذين امروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله فيال خرة 
ويقولون القرآن مخلوق ونمو ذلاك» قيل امهم امروا بقتلبم لكفرهم»وقيللانهم 
اذا دعوا الناس الى بدعمم اضلوا ااناس فةتلوا لاجل الفساد فيالار ضوحفظا 
لدن الناس ان يضلومم 
(1)كذا وامله ( وأنكانكلامه “ن غير أن ) 
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ل وال ققد شانققساف ألامه وألسهاط ان" د 
ابن» اح أخرجهم كتهنعو اين والنبنلورقة 1. د 0 

1 ومن الجهمية. التفلسغة والتعزة الذي يقلن كلاه مساوق ان ااا ١‏ 
1 موسى بكلام. ماوق خلتهفي لمواءءوانه لإبر فيال خرة [» وأثه ليس مباينا 
لله : وأمثال هله لمق لاتااج في تستازمتعطيل اعخا لق وتكذيب رسل وإ نطال دينه 

وأا قول الجمي :نقلت كل فا تكلا لايكون | إلا بحر فنوصوتءوالحرف. 
50-6 محدث» ومن قالان الله كلممو بور ل وهو ل ارول ا 
الملحد :أنتتقول انه كإنه حرف وصوت» لكن تقول درفوصوت خلتهفيالهواء 
وتقول : انه لامموز أ ن تقوم به الحروف والاصوات لانها لا تقوم الا بمتحيره 
والباري ل س ؟تحير “ومن قال انه متحمز فقد كفر . ٠‏ ومن المعلوم أنهن جحد 
ماخطق بهالكتاب والسئة كانأولى بالكفر مم نأقربا جاء به الكتاب والسنة 

. وان قال الجاحداخ صالكتا ب والسنةان لعل معدقال له الموافق للنصوص: 
بل !لعل معي وهو مواققٌ للكّتاب والسنة»فهذ ايقولانمعهالسم والعقل»وذاك , 
نماحتيج لقوله مايدعيه من العةل الذييبين منازعهفساده» ولوقدر أن العقل معه 

والكفر هو من الاحكام الشرعية وليس كلمن خالفشيئًا علم بنظرا لعل 
يكون كافراً » ولو قدر أنه جحد بعض صر اح العقولم يك بكفره حى يكون 
قوله كفراً في الشريعة 

الاي اميا عل أنالرسول جاء به فهوكافر بلا ننزاع . وذلكأنه ئيس 
فيالسكتاب والسنةولا فيقول أحدمن سلف الامةو أ عنها الامخمارعن |للهيا نه متحيز 
أو انه ليس عتحدزء ولا في الكتابوالسئة أن من قال هذا وهذا يكفر. و 7 
الافظ مبتدع والكفر لا يتعلق عحرد امماء مبتدعة لا أصللها في الكتأب والسنة» 
بل يستفسر هذا القائل اذا قالاناللهمتحيز أو ليس ععمةحهزفان قال اعني بقوليانه 





ا في الحاو قات إن الشلوقات قدسان: 4 أحاطت قبن اإطل. وادقال' 
اعنييه أنه محا عن المحاوقات مبابن لماء فبذأ حق 

وكذلك تو له ليس يتحيز» أن اراد به ان امحلوق لاوز الها لق فقدأصاب» ؛ 
وان قال ان انخااق لا يسان المحاوق وينفصل عنه مد أخمأ 

وإذاعرف ذلك فالماسفي الحواب عن حجته الداحضةوهي قوله « لو قلت 
أنه كامه ف لكلام لا يكون الا يحرف وصوت والحرف والصوت محدث © 
تلاثة أصناف.صنف منعوهالقدمة الاولى . وصنفمنعوه المقدمةااثانية وصنف لم 
عنعوءالقدمتين بلإستفسروه وينوا أن ذلك لا منع أنيكون الله كل موسى تكليا 

فالصف الاول ابو جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن 
أسماعيل الاشعري ومن اتمعبماة لوا: الانسم أنالكلام لايكون الا بحرفوصوت . 
بل الكلام معنى ألم دذات التكلم والحروف والاصوات عبارة عنه ؛) وذلك 
ادق القاكم بذات الله تعالى رتتضمن الامس بكل ماأمم بدو | عممرعن كل ماآخير عنه » 
فان عبر عنه بالسريانية كان اجيلا “وقالوا: انه اسم الكلام حقيقة» فيكون اسم 
الكلام مشتركا أوجازا فيكلام الما لق »وحقيقة في كلام الحاوق 

والصنف التاني ساموا لحم ان الكلام لايكون إلا بحرف وصوت ومنعوثم 
القدمة الثانية» وهو ان الحرف والصوت لايكون إلا محدثا » وصنف )١١‏ قالوا 
ان المحدت كالمادتسواء كان قَاءًا بنفسهأوشيره وهو يتكلم بكلام لايكون قدا 
وهو برف وصوت » وهذا قول من يفول القرآن قديم وهو بحرف وصوت 
كأني الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائ من اتبمه » وقالهؤلاء فيالمرف 
والصوت نطيرما قا لهالذين قبابم في العاني » 

)١(‏ أي وصاف آخر من هذا الصتف الثاني ولذرك تكرروالا صارت 
الاصناف اربعة 





حدوث الحرف والصوت لايقتضي كوي مخاوقا ١5‏ 
وقالوا"كلام لاحر فولا صوث لايعقل » ومعنى يكون أمراً وشهيا وخر 
متنع فيصرالمقل » ومن ادعى أنمعتى التو راة والاجيل والقران واحد وانما : 
اختلغتالعبارات الدالةعليه_فقولهمعاوم الساد بالاضطرار عقلا وشرماءوإخراج . 
الحروف عن مسمى الكلامتما لم فساده بالاضطرار من جميع الغاتو! ا هال أت 
يقال : ان الحروف والاصوات الخلوقة في غير كلام الله حقيقة أمكن حينئذ أن 
5 يكون كلم موسى 0 في غيره » 
وقانوا لاخوانهم الاولين : اذا قلثم ان الكلام هو مجرد الممنى وقد خلق 
عبارة بيان(١)‏ فان قلام ان تلاك العبار 0 بطلت حجتك عل السازلة 
تن أمتم سبكم يهم قو اله متنع أن كا بكلام مناقه في غيره » 
3- كتنع أن يل بم قالم بغيره » وأن شدر بقدرة ق أعة بغيره؛ و أ ريد بارادة 
قامة بغيره » وإن قلم هي كلام مجازا ازم أن ن يكو نالكلام حقيقة في المعنىمجازا 
في اللنظء وهذا مما بعل فساده بالاضطرار هن جميع الاغات 
والصنف !ادا لث: الذ بن عنمو | القدمتينو وى 0 ومو بدنو أ ا نهد الا يستاز م 
حقو لك : بىقالوا :إن قات ان الحر ف والصوت محدث عمنى ا نميج بأن بكو ن عذاوقا 
منه منفصلاعنه» فهذا د لي لعل فساد قولك وتناقضههوهذا قوا. ممنوع » وإن قائم 
بعبى انه لايكون قدا فوو مس لك هذه التسميةمحدثة » 
وهؤلاءصنفان : صنف قالوأ ان الحدثهواحاوق المننصل عنه فاذاقانا:المرف 
والصوتلايكون إلامعدثا كان بمنزلة قو لنا لايكون إلاعخلوقاءوحينئذفيكون هذا 
العغزلل أبطلقو لهبقولهحيث رعم انه بتكام خرف وصوت كذاوق» 3 استدل عل 
ذلك بعايقتضي انه بتكل لايتكام يكلام مخلوق وفيه تليبس 
وحن لانقو لك موسى يكلام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو سبحانه 
(١)عكذا‏ في الاصل ولمله رف 
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"أنه طينحالة ياد آي ظلل من الام واللايكةة كا قال( ونجاء ربك والقك سن 


1 . 
1 


مذا) وال عل يرون إلاأن بهم لان اويأ ربك او أي بض 


"كات ربك:) وقال تعالى (:1ئها.امزه ذا اراج : شيا أن ييقول له كن فيكون )د قال 


تغالى ( وقل اعملوا فسيرى الله ملك ,و رمبولهوالمؤمنون ) وأمثالذلكفيالقراق: 


والحديثك كثير م بين اللهسيحأ مأمذا ا فل ماأخيرء ع4 من كمه وأفمالة. 


ماسوو كان اما سد كلامدلا كلام غيره. وامخاوق لايكونقامما. 


إلخالق» ولا يكون الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه يقوم.به ماشاء من كلاته 
وأفماله 6 وليس من ذلاك شيء ماو قا» أتما المحلوق ما كان بائناعته. وكلام اللّهمن 
الله ليس ببائن منه » وطهذا .قال الساف:القرآن كلام الله غير مخاوق » منه بدأ 
واليه يءود»هفتالوا : منه با »أي هو المتكام بهعلاانه عقا بعض الاحسام الحاوقة 

وهذا الجواب هو جواب أئمة اهل الحديث وا'تصوف والفقه وطوائفمن 
أهل الككلام من أتمتهم :من الهشامية والكراءية وغيرهم وأتباع الاشمة الاربعة 
اصحاب الي. حنيفة ومالك وااشافعي وأحمد»منهممن تا رجو ا بالصنف الاولة 
و الذين برنصون قول ابن كلاب ف القران؛و 0 طوائف من متأ خري اصحاب 
مالك والشافعي واحمد وأبي حنيفة» ومنهم من بختار جواب الصنف الثانيءومم 
الطوائف الذينينكرون قولابن كلاب ويةولونانا قر آنقدي كالسا ميةوطوائف 
من أفريحات مالك وااشافعي وأهد وألي حليقة ومنهممن ختار جو أ بالط ثفة 
الثالثة » وم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية وااساءية 

ثم منهؤلاء من يقول بقول الكرامية » والكرامية ينتسبون الى فيحنيقة» 


ومنهممنلاتارقولالكرامية أيضا لما فيه من تناقض ١‏ خرء بل يقول بقول أمة 





الو 
اللديشكايتاري يقبن 8 بنقيد ارد اماق 5 50 
مالك شاي 19 بن رحن بن مارك اشام وتحدي نكمي القرظن 
:واوخري وعبدالله بن امبارك وحمل إن حنبل وإسحاقٍ 5 زاهويه .ؤناتقل من ١‏ 
: دك عن العا وألتابمين »وني ذلك آثر كثر سروف فيكتي السنيواة' أو 
تضيق عنها عله الوررقة . 3 | 0 

وبين الاصناف الثلاثة منازْعاتٌ و دقائق تضيقعنها هذهالورقة » قدزسانا ْ 
الكلام عليها في مواضع ويينا حقيقة كل قول » وما هو القول الصواب في صريح ' 
العقول وصحييح النقول(١)لكن‏ هؤلاء اعلوائف كلهم متغقون على تضليل من 
قول ان تلام الله مخلوق . والامة متفقة ة علرانمر:_ قال ان كلام الله مخاوق | 
:0 يكلم موسى تكلما يستتاب فان تاب والا يقتل 

ولامواكر ول 0 سيدنا محمد وآ له وسل تسليا كثيرا 


لشيخ الاسلام رمه الله فيالقرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟ 
وفي نقط الصحف وشكلهءهل هيا منه أم لام 
سئل رحمه الله تعالى عن رجلينتباحثًا » فا لأحدهما: القرآنحر فوصوت 
وقال الاخر :ليس هو رف ولا صوت ء وقال أحدهما :النقط الت في الصحف 
والشكل من القر ان » وقال الااخر:ليس ذلكمن القرآن ءفا الصوابفيذلك؟ 
( فاجاب رضي الله عنه ) اللمد رلله رب العالمين .هذه السئلة يتنازع فيبا 
كثير من الناس ويخاطون الحق بالباطل ؛ فالذيقال : أن القرا حرف وصوت 
إن أراد بذلك ان هذا القرآن الذي يقرأ لساين ه وكلام الله الذي نل يه 


60 ق تقدم كل وذا ف مواضع من هذه ا جموعة 





| ' ٠ لتلة فول ابن لاب والإنشمري فيكلا الله تماق‎  7 
1/0 اإواج موسج نط سبي ديس عط عيذ سنج عبد د محم جيم )الماح سين سح جين جد حسمب فب حمسن سس :سب بعس لوجع وحن عججز سج ههج سه سنح ع ج حنج جح سبج نسدد سج مج أحول لع سل‎ 


الروح الامينع ىمد جَكككية ام النبيين والمرسلين وان جبريلسممهمن الله والتي ظ 
َيه سمه من جبريل » والمسلمون سمعوه من الني وَُكةٍ ؟ قال تمالى ( قل, 
ززله روح القدس من ربك بإلحق ) وقال ( والذين 1 تيناهم الكتاب يعلمون أنه 
مئزل من ربك بالحق ) ققد أصاب في ذلك » وان هذا مذهب سلفالامةوا ينها 
والدلائل على ذلاك كثيرة هن الكتاب والسنه والاجماع » 

ومنقال : إنالقرا نالعري لم يتكلم لل بهو انماه وكلام جيريل أو غيره عبر يه 
عن المنى القائم بذات الله » ما يقول ذلك اب نكلاب والاشعري ومن وافقهما 
فبو قول باطل من وحوه كتيرة 

فان هؤلاء يقولون : اده معتى واحد قا بالذات ءوان معنى التورأة 
والاتجيل والقرا ن واحد » وانه لا يتعددولا يتبعض :وأنه ان عبر عنه بالعربية 
كانقرا نا وبالميرانية كانتوراة وبالسريانية كان أعجيلاء فيجماون ممنى؟ بُةالكرسي 
وآية الدن و( قلهوالله أحد) (تبت يدا 85 هب )وااتوراة والانجيل وغيرهها 
معنى واحداً » وهذا قول فاسد باعقلوالشاهدةءوهوقول أحدته ابن كلاب لم 
يسبةه اليه غيره من السلف » 

وان أراد 'قائل بالحرف والصوت أن الادوات السموعة من القراء» 
والمداد الذيفيالمصاحف قديمأز لي» أخطا و ادع »وقال مايخا لف ااءقل والشمرع» 
فان الني صلى الله عليه وسإقال <2 ينامرا ن بأصواتم » فمين أن الصوت 
صوت القارىء؛ والكلا مكلام البارىء» كما قالتهالى (وإن أحد من المثس إن 
استحارك فأجره حي (سمع كلام الله ) فالقرا ن الذي يقروٌه المسلمون كلام الله 
لأكلام غيره كا ذ كر الله ذات » وفيالسان عن جابر بن عبد الله انالني فا 
كان يعرض «فسه على اناس بالموسم فيةول « الا رجليكملتي الى قومهلا بام كلام 
ولي فان قريشا قد منعوني أ نأ بام كلام ربي»وقالوا لاني مكرالصديق» لماقرأعلهم 


خطأ عدم المبعز بين صوت المبد وصوت الرب ثفيأ واثبانا “21 9 
( ألم غلبت الروم ) أهذا كلامك أم كلام صاحبك #فقال: لبس بكلاعي ولا 
كلام صاحبي واكنه كلام الله تعالى . 

والناس إذا بلغو كلام الني مَيخبْعٍ كو له « انما الاعمال باانيات » أن 
المديثالذي يسوعوئه حديث ألني 2 تنكم به بصوته وتتروقه ومعأنيه » 
واللحدث بلغه عنه بصوت ننسه لايصوت «لني 0 » ذالقرا ن أولى أن يكون 
كلام الله إذا بلفته الرسل.عنهوترتهااناس ياصواتهم 

والله تكلم بالقر أن نحروفه ومعانيه بصوت ننسهونادىمومى بصرت نفسه» 
كاثيت بالكتاب وااسنة وإجماع السلف » وصوت العبد ليس هو صوت الرب 
ولا مثلصوته» نال ليسكثله شيء لافيذدته ولا فيصفاته ولاقيأهماله » 

وقد نص أمة الاسلام أمد ومن قبله من الائمة علىما نطق به الك.تا ب والسنة 
منان الله ينادي بصوت » وأن القران كلامه نكم حرف وصوت ليس منه 
شيء كلاما لفيره »لا جيريل ولا غيره » وان ااعباد يقرؤنه بأصوات أنفسهم 
وأفعالم » فالصوت المسموع من'امبد صوت القاري.والكلام كلام الباريء . 

وكتيرمءن ال نضين فيهذه السئلةلا عير بين صو تْالعيد وصو تارب بل 
يجعل هذا هوهذا فيش ماجميعا أويثيتباجهيما » ذذا نفى الحر ف والصوت ننى أن 
يكوناقرانااعربي كلام الّهءوأن يكونمناديا لمباده بصوته» وأن يكون القران 
الذي يقرؤه المسامون هو كلام الله 7 أن يكون صو تالعيدصة لله عر وجل 6 
ثم جمل كلام الله التنوع شيئا واحداً لا فرق بينالقدىو الك دث » وهومصيب 
في هذا القرق دون ذاك الثانى الذي فيه نوع من الالهاد والتعطيل» حيث جعل 
الككلام التنوع شيا واحداً لاحقيقه! عندا تحقيق . 

واذا ثرت جل صوت الرب هو موت العبد أو سكت عن الميبز بيني 


٠ 


مم قوله ان الحروف متعاقبة فى الوجود مغر ة ني الذا تقدمة أزلي ةالاعين لعا 
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3 00 5 00 
ع َه افق لسن 1 0 إصيتة ل لسع 0 بيو والااد: 
: 3 ء 7 0 3 3 ب 


يني 7 ل م من المطيل .أ ا 0 0 0 0 3 0 50 ا 00 1 000 00 
7 مر انعذم! مر قو ما ماب يلط لود 2 رفن انوا لوقيو نان خأو لال 0 
اذهب اليف أجد 00 ساقت الإمقواً” تاتيل 2 ملةون ليان إندوت “اربع 
0 وصوث المبد هو متفقون ذأن الك 2 مبالقر الذي نز لعن 2-7 1 فعومما تيف . 
١ 0‏ وأنيةاديعبادمبصوته ومتفقون ع فل أن الاصوات المسموعة 'مزالتراء أصوات 
العياد 6 وعلأنه 50 من أصو اتالمبادولامدادا أصاحف قدعا. باقر نْ 
ع فمصاحف الساينمةرو. 0 لسختهم #ةوظ بتأو مزهو ك4 كلام الله ّ 
بو الصجابة كتبو اللصاح ف + كتبوها بغير شكل ولانةطالانهم كانوا عربا لاباحنون» 
ثم ل احدث الاححن نتطالئاس الاضاحف وشكاوها »فان كتبت بلاشكل ولانقطجازه ‏ 
وحم النقط والشكل حي الحروف » قان الشكل يبين إعراب القران 
كا يبين “النقط اروف » والداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل 
-والتقط مخاوق ء وكلام الله امربي الذي أنزله وكتب في الصاحف بالشكل 
.والتقط وبغير شكل ونقط ليس بمخاوق » وحم الاعراب حم المروف » لكن 
الاعراب لاستفل لنفسةه بلهو بع لاحروف المرسومة. فأبذا لايحتاج لتجريدهما 
وإفرادهما بالكلام » بل القرا نالذييقر ؤه الل مون ه وكلاماللّه معانيهوحروفه 
وإعرابه » والله تكلم بالقرا ن العرلي الذي أنزله على د مَيطيةٍ وااناسيقرءونه 
بأفعاهم وأصو امهم . والكتوب في مصاحف ال دين هو كلام الله وهوالقران 
العرلي الذي أنزلعل نبيه سواء كتب بشكل ونقط أو بميرشكل ونقط » والدأد 
الذي كتبوبه القراان: لس بقدم بل هو مخاوق » والقرا ن الذي كتب في 
الصحف بالمداد هو كلام الله منزل غير مخلوق . والمصاحف جب احترامها 


١‏ لانت انلعل لان تكاةا” اه 

ع لماك م 2 أ 0 
الضف يشكلا منتونما مشر ماخرو وف بأتقاق حاياً, السانينة 5 أن سترمةة. 
الإغر أب اران ,كحرمة رو القوطة بنفاق دين ولذاة ويك وضرة:. 
احطظ الل ب القرأ , أحب الينا من حفظ بعش خروف: ا 
٠”‏ واللهكم قر بحروفةوسمانه مكلام للدة ديق ل بمض سكاو لان 00 





ْ يسبكلا 'للدوهو سيحا نهنا دعامواءق بصوت معمة موسي 1 ندقد أخير أنه ادي 
موسى في غير موطع منالق راق ماقا ل تعالى ( هل أناك حديث مومى إذ نادام زبه 
بالواد المتدس طوى) والنداء لايكون إلا 58 باتفاق أهل للغةهوقد قال تعالى 
“( إنا أوحينا اليك م أوحينا الى نو ح واانبيين من بعده وأوحينا الى اراهم ١‏ 
وانماغيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسىوأيوبويونس وهارونوسليان 
.وآنينا داود زبورا * ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصبديم 
عليك » وكلم الله موسي تكليا ) ققد فرق الله بينايحائه الى النبيين وبين تُكايمه 
لموسى» ثن قل ان موسى يس.ع صوتا بل ألم معناء » ل » أ يذرق ببنمومىوغيره 
.وقد قال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهمعل بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات ) وقال تعالى ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو مر:. وراء 
حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء ) فقد فرق بين الايحاء والتكلم 
.من وراء ححاب 5 كلم الله موسى » فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا » 
ش ؤقدةال الامام أ-مدرضي اللدعنه وغيره : لم بزل الله متكاهااذا شاء وهو يتكلم 
عشيئته وقدرته» يتكلم بسشيء بعدشيء »5 قال تءالى (فلما أتاها نودي باموسى ) 
:قناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلات » وقال تعالى ( فأ كلا منها فبدت ليا 
عموا نهما وطُفْتًا يخصفان عليهما منورق الجنة وناداهها رمبما ألم أنبكماعن تلك 
«الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين ) فبو سبحانه ناداها حينأ كا 
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اج الى اللصبنا فزأ فوله تمال (:! نالضنا. : 
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0 .“والدلف] ف تفقوأ عل : اكلام لله منزل غير عخاوق منه بدأ واليه مود . 
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“فظن بض الناس إن مر ادثم. أنه قديم المين ء ثم الت طائقة : هو ضمنى واجحب 
8 الا يكل اموز والنعي عن > ي معني > وأططير بكل عير »إن عير عنه. ' 
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0 
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العربية كآن قرا نا وإنْ ععر عنه بالعبرانية كان توراة ؛وإن عير عتهالسريأنية 
كان انجلا جوهذ! القول عالت اتروع وااعقل . 1 

وقالت طائنة : هو <روفوا اصوات قدعة الاعيا زلازمةاذاتالله لم تزل, 
لازمة لذاته » وإنالباء وااسينوالمم موجودة مقترئة بعضها ببعضمئاً أزلا وأبدا؛ 
مل ولا تزالٍ لم يسبقمتها شيء شيئا . وهذا أيضاً مخالف للشرع والمقل» 

وقالت طائنة :ان اللهلاييتكلمع ته وقدرته»وانهني الاز لكان متكا بالنداء 
الذي سمعه موسى» و انماتجدداسماعموسى لاأنه ناد امحين أن الوادي المقد سبل نادام 
0 هرول. تلاك الساعةسمعالندا. . وهؤلاء وافقوا الذين قالوا ان. 

لقرا نمخا قفي أدل قوم م. فان أصل 5 فو لم أزالر ب لانقوم بهالامورالاختياريةفلا 
بقومبه كلامو لافملإختيارهو مشيئته»وةالو ار ادشوالر ب لاتقوميهالحواد 
خالئوا صحبح امنقول وصرو المعقول واعتقدوا انهم مهذا بردون على الفلاسة 
بتو حدوث الءالم و أخطأو افيذلكءفلا للاسلام نصروا » ولاللذلاسفة كسرو' 
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تدرا في «الاذل: عل مامكنذي[! والانزاله لاض بالا حكن في الازلام. قبجسووبين ' 
ْ ا 
: 


طبن تون فادرا في بجال كن ادر عي متمايام:" لإغرتها. ا 


وي" ين نووعالكلام والقملة بن عينه م + نوق الملؤسئزة سذة بين خلأ هذا بل الثالآسينة 


00 3 


ادعوا أنمتموأ له | البين قلبمبتدئه فضاوا فذلكبو َالو |:صبرريح العو د 
النتول. .فآن الادلة الاتدل على قدم : شي؛ بعينه “من الغالم بل ندل 00 1 . 
امشلرق حاذث ب أن ل يكن » إذ حو فاعل بقدرقه ومثية” “ندل على .ذلك 
٠‏ الالائل القطنية م والفاعل كته لاربكون شيء من منموله لازنا يضرم سش 
٠‏ دواتفاق عامةالعقلاء» بل وكل قعل لايكون : شيء من مفعو له لازما لاد أنه و لايتصوو 2 
بمقارنة مفموله المعيينله.» ولو قدر | انه.فاعل: بغير ارادة فكيف الفاعل با الارادئء - 
وما بيذ كربان العلول يقار زعاتهانها يصحفيا اكانمنااعال بجر يجرى الشروط' 
55 ن الشرط لانجب أن يتقدم على الشروط بل قد يقارنه كا تقارن الحياة العلل » .. 
بوأما ما كان ذاعلا سواء سمي علة أو لم يسم علة فلا بد أن يتقدمعل الفمل المين » 
»والفمل الممين لاوز أن يقار نه شيء من مفعو لاه » ولا يعرف العقلاء ذاعلا قط 
زمه مغمول مسين » وقول القائل حركت يدي فتحرل الحا مم هو هو من ياب 
الشروط لامن باب الفاعلين(١‏ )م ولاانه أو كا نالمالم قديا لكان فاعل موجبا بذاته ٠‏ 
في الازل ول يتأخر عنه موجبه ومقتضاء »واو كا ان كذلك م يحدث شيء من 
المواوث هذا خلاف الشاهرة” » وان كان هو سبحانه يزلقادرا على الكلام 
والفمل ١(‏ )بل ين لمتكا اذا شاءفاعلا لما يشاء » ولميزلموصوفا بصفاتالكال» 
)١(‏ لينظن العطاف قِ عه أجل الشرطية على اي ثى ء يقابله » ولينظر 
جواب شرطها ابن هو 4 7 
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َه ت الال ولا را ولام في من الانكم وال تقان مادل عل 
ا وفيهً م الاختصماص ادل عل مشيئته ٠‏ وقينه من: الاحسان مادل على 
5 ته > قيهن العو اقبْ'للجيدةمادل عل جكته وقيه من ال وادث مادلجل قدرة 
الرب ثعالى؛ مم أن الرب مستحق لصفات الكال لذإتكفانهمستحق لكل وال 
ممكن لاوجود لاخس فيه منزه عن كل نقص » وهوسبسانه إيس لهكذوٌ في شيم 
من أمورم» فهو موصوف بصفات الكال على وجه التفصيل ميزه فها عن التشبيه 
واقك ل ء ومتزه عن النتائفن فالقاءفان وصفة با من أعغم الابإطيل وكاله. 
من لوازم ذانه القدسة لايستفيده من غيره بل هو المنعمعل خلقهبالخاق والانشاء 
وماجءله فيه من صفات الاحياء » وخالق صفاتالكال أحق بهاء ولا كذ له فيها . 
وأصل اضطراب الناس في مسئلة كلام الله ان الجهمية والعمزلةلا ناظررته 
الغلاسمة ف مسدلة حدوبتث العام اعتقدوا أن مابقو م به من الصئات والافال. 
المتعاقبة لايكون الا حادثا بناء على أن ماله يتناهى لاعن وجوده(١)أوالتزموا‏ ان. 
الر ب كان في الازل ذير قادر على الفمل والكلام بل كانذ لك متنا عليهوكان 
معطلا عن ذلك وقد يهيرون عن ذلك بإنه كان قادراً في الازل عل الفمل فما 
لايزال مع امتناع الفمل عايه في الارل فيجمعون بين القيضين حيث يصفوله. 
بالقدرة في حال امتناع اللقدور لذاته إذ كان الفعل يستازم 0 يكون له أول 
والازل لا أول له والمع بين إثبات الاولية ونفعها جمع بين النقيذين 
و متدوا الىالارق بين ما ستازم الاواية والحدوث و٠‏ الفملالمعين والمذعول 
المعين » وبين ما لا يستازمذلاتك وهو نوع الف ل والكلام بل هذا يكوندا با وإن 
كان كل من احادوحادثا يا يكوندا ما فيالمستقبل و إنكانكل من آحاده قانياه 
لاف خالق يلزمه مخاوقه الممين داعا فان هذا هو الباطل في صريم العقل 


يت 


)١(‏ سنى في الازل 6 5 رة الم به أو سقط ١ن‏ الناسخ 


تعب وال عفادا ارس وال الاوافاة 10 
5 مجع انغل و هذا انك قار المقلا. ع كر ذات 1 | ازع فدالاهر: ذمة:: 
سْ المتفلسفة كابن سدنا وأمكا لم انين ُعنوا أن الممكن المنعول قد يكون قدا 
واج الوجود بشيره 3 النوا في ذلاك جاهير العقلاء » مع عا لفهم لسلتهم إرسطق 
واثباعه قانه م يكونوأ يولون ذلك وإن قالوا يقدم الاقلاك » وارهد | لوه 
من قال بقدمها من الغلاسفة الغنء ثين بناء على اثبات عله غانية لخركة العللك 
52065 الغلاك للقشيه مها / شتوا له فاعلا مبدعاوم يثبتو| مكنا قد عاو أحبا بغيره : 
وم وإن كانوا أجول بالله واكفر من متأخريهم فهم يسامون لجهور المقلاء ان 
ما كان مكنا بذاته فلا يكون إلا حدما مسيوقا بالعدمة'حتاجوا أنيةولوا كلامه 
مخاوق منفصل عنه » 
وطائقة وافتمهم على امتناع وجود ما لا نهاية له لكن قالواتقوم به الامور 
الاختيارية فقالو! أ في الازل لم يكن متكلءا بل ولا كانالكلاممقدورا له ثم صار 
متكاءا بلا حدوث حادث يكلام يقوم به وهو قول الهاشميةوالكرامية وغيرهم ». 
وطائفة قالت إذ' كان القران غير مخلوق فلايكون الا قدي العين لازما 
لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته » م منهسم من قال هو مءنى واحد 
قدم , عل اية الكرميوا ية الدين وسائر ا يات القرآن التوراة والانجيل 
وكل كلام يتكلم الله به ممنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض » ومنهم من قال انه 
حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات»وهؤلاء أبضا وافقوا الجهمية والممنزلة في 
أصل قوطم انه متكلم بكلام لايقوم لذيية” واه وقد ريه اله لا تقوم به 
الا.ور الاختيارية»وأنه لم يستوعلى عرشه بمد أن خ'ق السمواتوالارض» ولا 
ان يوم القيامة» و يناد موسى حين ناداه»ولاتغضه المعاصي ولاثرضيهالطاعات 
ولا تفرحه توبة التائبين. وقالوا في قوله ( وقل اعملوا فسيري الله عدم ورسوله 
والمؤينون ) ونحو ذلك : إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه ل يزل رائيالهاوإما 
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:والني انها ام لام الك نواه ين 5 ميل فرق سيا ايدرف ' 
1 والسكلامو خالفوا اكوا ةفقو 0 م :يز لا اللمستكلا إذاغاء 
ثمافرقوا أخزاب أريمة كا" تقدمء اليك والمدوي » واي كأدبة عز الا وان 

00 ؤلاءالصضابئةو اللاسنةالذن يقر لونآن الهس يتكلم ا بكلام قائم 
٠‏ بذاتهو ليا بسكلام يتكلم ! به كشيتته وقدريه لا قم النوعو 0 
ولا ممخلوقهب ل كلام عندم ما يفيض على قفون الانياء. كرارق »> كنود 
عن غيياء عقله » وقد يقولون أنه تعالى يعم الكاباتدون الجن ثياتكفانه اغا 1 
٠‏ على وجه كلي ؛ ويقواون مع ذلك أنه يعلم نفسه ويعلمايفعله » 
ا حقء ا قالتعالى ( أله م منخلق وهو الاطيف, 
الخبير) لكن قوم مع ذلك:انه لايم الاعيان العينة <هل وتنا قض نان نفسهالمقدسة. 
معينة والافلاك معينة وكل موجود معين » فان ل يه يعم العينات / 1 شيئا رن 
' الوجودات ءإذ الكليات انما تكون كليات فيالاذهان لا في الاعيان» فن لم بس 
؛ إلا الكليات يعلم شيثا من اللوجودات تهالى الله عما يقول الظالمون عاواً كبيرا . 
وهم انما ألجأممالى هذا الالحاد فرارم م نتجدد الاحوال للباريء تهالى » مع 
أن هؤلاء يقولون ان الحوادثتقوم بالقدي وان الوادث لاأول طاء لكن نفوا 
٠‏ ذلك عنالباريملاعتقادهم انه لاصفة له بل هو وجود مطلق» وقالوا ا العم 
نفس عين العالم»والقدرة نف سعينالقادرو الم والعالم شيءواحد » والمريدوالارادة 
شىء واحدء ؤعلوا هذه الصفة هي الاخرى وجماوا ااصفاتهي الموصوف» 
ومنهم من يقول بل الكل المسلوم ما يقوله الطوسي صاحب شرح 
الاشارات فانه أنكر علىابن سينا أثماته لعامه بنفسه وما يصدر عن نشسه » وابن 


عمل غات يا د جحو و5 كدي البوجطة ل 
90 0 1 52 1 0 0 0 ا 


زلا انطرات كلانه تال يومنت 03 
735 7 0 م اقفن مع قاف بي أوقيام المسعريل 
ْ انين الموصوفوكل سي هيالأخزى 1 7 ْ 

ولذا كان خؤلاء م أوغل في | الأتعاد والالماد ميقو ساني اكلام : شيء 

كني موا غلم لانولشك قتاوا أذا حاز أن تكون المعاني المتمددة شيا 
. واحذآة بز أن يكون الع هوالقدرة والقدرة هي الارا دة-فاعئر ف حذٍ اق أو انك 
بأن هذا الالزام لا جواب عنه 

ثم قالوا واذا جاز أنتكون هذه الصفة هي الأأخرئ والصفة هي الموصوقف 
جاز أن يكون الموجودالواجب القديم انذخا لقهوالموجودالممكن الحدث الحاوق م 
كقالوا إن وجود كل مخلوق هوعين وجودانلالق» وقالوا الوجود واحدءو يغرقوا 
دين الواحد بالنو.عوالواحد بالمينتكالم يذرق أونئك بين الكلام الواحصد إلمين 
والكلام الواحدبالنوع» ظ 
'وكان منت أمى أهل الالماد في الكلام إلى هذا التعطيل والكثر 
والانحاد الذي قاله أهل الوحدة والملول والأنحاد في الخالق والحاوقات » ؟ا ان 
الذن ا يعرقوا ب ين نوع الكلام وعينه وقالوا هو يتكلم حرف وصوت قديم» 
قالوا أولا انه لابتكلم بمشيئته وقدرته ولا تسب قالباء السين » بل لا نادى موسى 
فقال( إنيأنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني_الى”؟_انا الله ربالعالمين) كان تاطمزة 
والنون وماييهما موجودات في الاأزل يقارن بعضا بعضهاء لم تزل ولائزاللازمة 


لذات له 3 










ثم قال فريق منهم : ان ذلك القدم هو نفس الاصوات المسموعة من 
)١(‏ كذا في الاصل والاية الاولى من سورة طه والتي بعد الى من هورة 
القصص فهي ليست غاية لما قبلرا فبظور أن في المكلام تحريفا أو سقطا من النساخ 
والمراد مفووم على كل حال 
١‏ - رسائل أبن تيمية 
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3 1-0 ا 0 ا 0 
اه 2 بمضهع خل الباد قدي أ لي "وج" عن عضوم 5 
0 الاج قذيم أزلي.وأ كثرم تكلمون بلقفظ القاديم ولابنومون مماء ل متهم 
من يظن انه قديم في علمه ومنهم من يظن أن معتاء متقدم على غيره » وملهممن 
. يظن ان معنى اللفظ انه غير مخاوق » ومنهم من لاعيز'بين مايقول» فصاو دؤلاء 
- حلولية أتحادية فيالصئنات» ومنهم من شول بالحاولوالامحاد في الذات وعدت 
وكان منتهى أمى هؤلاء وهؤلاء الى التعطيل . 

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الآمة وأءنها انه سبحانه لم 
بعال متكيا اذاشاء » وانه يتكلم عشيكتهوقدريه» وان كانه لإنهايةها » وأنهنادى 
عوسى بصو سمعه مومى؛واتا داكن ا ١‏ يناده قبل ذللك » وان صوت 
الرب لاعاثل أصوات العباده كا ان علمهلايمائل علمهم وقدرته لاتماثل قدرتهم » 
«وانه سبحانه بائن عن خلوقاته بذاتهوصغاته ليس في ذلوقاتءشيءمن ذاه وصفاته 
القائمة بذاته » ولا في ذاته شيء من لوقانه » وان أقوال اهل التعطيل والانحاد» 
الذين عطلوا الذات اوالصنات أو الكلام او الافعال باطلة © وأقوال أه لالحاول 
الذين يقولون بالحاول في الذات او الصفات باطلة » وهذه الامورميسوطة في غير 
هذا الموضع وقد بسطناها في الواجب ااسكبير والله أعلم بالصواب 
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عل 7 ا 
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فدوى أمرى ع أل سام رصم 
«فيائبات أنالكلام صفة التكلم لاعينه ولا غيره 86 
( سثل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول السادة العاماءالجهابذة أهمة الدنرضي 
الله عنهم أجممين:فيمن يقول الكلام غير التكام وال عور انلك لكر ان 
والقروء والقاريءكل واحدمنها لدمعنى» بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ليصل الىذهن 
الحاذق والبليد أثابك الله بمنه 





1 يي 0 3 0 ل 
2 عنه فهذأ الم 20 ا اقول من 0 3-06 ا 


بإعمون ان الله لايقوم به عدن ةم الصذات لاالق رن ولاغيرم» و بو همون الناس بقوم 
العم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير التكلم . ثم يقولون.: ومأكانغير 
بو مخلوق » وهذً! تلبيس.منهم 
| ذان لفط الغعر برأد به ماجوز ميا ينتهللا خر ومغارقته له وعلى هذا فلانجور 
أن يقال عل اله غيره ولا يقال ان الواحد من العشرة غيرها »وأمثالذاك»وقد 
يراد بلفظ الغير ماليس هو الا خر »وعلى هذافتكون الصفةغير الموصوف لكر 
على هذا المعنى لايكون ماهوغيرذات الله الموصوفة بصفاته مخاوقاءلانصةانه ليست . 
هي الذات لكن قامةبإلذاتء و الله سبحا ندوتعالىهو الذات الةدسة الموصوفة بصعّات 
كل وليس الاسم أسمالذاتلاصنات لا بل يمتنم وجود ذا تلاصفات لها 
0 “و العو انث قي مثل هنا أن شال الكلام صمة ة التكم م6 والقول صعة ألا ؛ ثل» 
وكلام لله ليس مما يدأ همية بل سن بريل ونزل 4 على مد واقالتعالى 
( والذين اتيناهم الكتاب يعامون انه مزل من ربك بالق ) ولا يجوز أن يقال 
ان كلام لله ذارق ذايه وانتقل إلى غيره. بل يقال 5 قال السلف : انه كلام أله 
غير مخاوق منه بدأ واليه يعود. فقوم مئه بد رد عل من قال : أنه مخاوق في 
بعض الاجسام ومن ذلك الحاوق ابتداً : قبيئو| أن النّدهو التكلر به » ومنهبداً» 
لامن بض الخاوقات« واليه يءود» أي فلا ببق في الصدورمنهابةولانيالصاحف 
حرف » وأما القران فر وكلاءالله ء 

فُن قال ان القرآن الذيعو كلاءالله غير اللّقطؤه وتلبيسه كذ طأمن قالان 
السكلامغير التكلم» و كذللك من قال ان كلام الله مقرو ءغير القرآن الذي تكلم به قَطُوه 
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ِ أن بول قرلا ةقر 0 أردثان الفراءة عيب.. 
3 / 

0 98 2 


م 5 


قر 0 0 ةمل » قدايراد 0 :3 أقران وقد يراه إلقواءة اشير © : 
اقفن أجل القراءة التي ني الصدر” غم القروء لكا بجمل التكلم | الذي 0 
اكلام | اذي هو إيقوله : 4 ؛ وراد إلغير. أنه ليس حو إياه ققد صدقء فان |الكلام 
'الذي. يتك م به الافشان يثذ يضمن فلا كللركة يقد ما يقترن :بالل من | 
الجروف والعاتٍ » وطدذا يجمل القول قسيا للفعل ثارة وقميا مئه آخر دلاول 
كا يقول : الاعان قول وعمل : ومنه قو وك د ان الله تجاوز لامقماحذثت ‏ 
به أنفسها مالم نكا م أو تعمل به » ومنه قوله تمالى ادك ع 
والممل الصالم يرقا ) ومنه قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما :تلو منه من 
قرآن ولا تعملون من عمل ) وأمثال ذلك فيايغرق بين القول والعمل»وأما دخولم' 
القول في العمل ففمشل قوله ةر راان مدا 0 يسملون ) 
وكن فسروة بشول لاإله الا الله » وللاسئل ِكب أى الاعمال أفضل؟ قل3 الاعان. 
بالنّه 6 مع قوله « الاعان بضع وسبعون شعبة ا قول لااله الا اّه وأدناها 
إماطة الاذى عن الطريق » ونظائر ذلك متمددة 
وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة ونحوها هل. 
نث * على قولين في مذهب امد وغيره بناء على هذا 
فبذه الالفاظ التيفها اجمالواشتباهإذا فصلت معانها والا وقع فنها نزاخ 
واضطراب واللّه سبحانه وتعالى اعلم 
حههز م السكتاب الجموع ولله المد 4ه 
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اك 
١‏ كلة المطبمة في هذا المجبوع »4 

يقول مد رشيد آل رضا : قد جمع هذه المباحث والعتاوىدالم الشام السلني 
الاثري»الاستا ذالشيخ جما ل الدينالقاسمي الشهير (رح)من كتاب الكوا كبوغيره 
من كتب شيخ الاسلام وفتاو يه » وأرسله إلى صديقنا السلني الاثري السري » 
صاحب العضياة الشيخ تمد نصيف الحجازي . وقد رفعه هذا الى الامام اللهام» 
ونحى مذهب السلف وسئة خير الانامء عبد العريز بن عبد الرحمن البيصل 1ل 
سعودمإك الحجاز ونجدوماحقاتها فبادر إلى اصد أر أمره الينا بطبعههع رسائل أخرى 
أشييخ الا لامقدس التهروحه لبشرهفى تملكتدوغير ها كسائرمطبوعاتهالنافعة (وهي 
ماحواه هذ! امجموع) ركنا طن أن المرحوم القاسمى عن بقراء نه وتصتحيحة بنسة» 
دأراحتامن التعيقي طبعه »و لكثنا وجد ا فيدمن الغلطوالتتحر يف مااستيعد نا معه 
أنيكون عني بتصحيحه »وقد هونعلينا تصحيحهمافيهمن نكرار المسائل فاستفد نا 
من مقأ بلة بعضها ببعض 

وأما قيمة هذا المجموع الدينية العلمية فهي لاتقدرء والتكرار فيه مفيد فان 
هذه التحقيقات الواسعة قلما بعسها أحد إلا اذا تكررت على ذهنه حراراً كثيرة 

ومن الغريب أن هذه المسائل كان يكتببا شيخ الاسلام قدس الله روحه 
أو مها من غير مراجعة كتاب من الكتب » وهي من الإ"ياتالبينات »والبراهين 
الواضحات ؛ على أن هذا الرجل من أ كير آنات النّهفي خلقهء] يدبا كتابه الذي 
قال فيه انه ( سهدي للني هي أفوم ) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما كان 
عليه السلف الصالم من فهمبا » والاعتصام بها . 

ويعلم هن كل وتوى منها ‏ بله جملتها وجموعها ‏ أنه رمه الله تعالى قد 
جمع من العلوم النقلية والعقليه الشرعية والتار يخية والعلسخمية ومن الاحاطة مذاهب 
الملل والتحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعم مثله عن 
أحد من علماء الارض فبله ولا بعده » وأغرب من حعطه لما استحضارها إياها 
عند التكلم والاملاء أو الككتابة » وأعظم من ذلك ماآتاه الله من قوة ال؟ في 
|بطالالباطل واحقاق اق في كلمنها با لبراهين النقلية والعقلية»و دصر مذ ه ب السلف 
في فهم الكتاب والسنة علق كلم مإخالعد من مدهب المتكلمين والقلاسفة وغيرمم 

( ذلك فضل الله ويه من ريثا”” وات ذو المشئل القطم ) ا 
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ا مذاهب السلك النو 7 في متقيق مسألة كلام لله الكرم م ش 
)١(‏ سؤال من كبلان عن كلام الله عز وجل وكلام البشر وحكم من قال كلهنهة 
| قديم وما نقل عن الامام امد قي السألة ‏ وجواية صالا ب ١٠»‏ 
(9) فصل"في مسأله القرآن الءزيز ودلالة الكتاب واسنة على ما انف قعليه 
اابساف الصا قيبامن الصحابة والتابمين والائمة الار بعةوغيرم وماحدث 
فمها من الاقوال يعدثم بإاسده وي 
() مسألة الأحرف الى انزها الله على آدم (ع م) وهل هي قدعة او عخلوقةه 
فصل منه في نزاع المتأخرين في الحروف من كلام البشر وسببه ‏ 45 


8 فيالمم بين المتنازعين قْ ذلك امم المصيب /ا5 
« في حروف المعاني الني حي قسمة الاسماء والافعال 4 


« في بيان ان القرآ ن كلام الله لا اكلام جبريل ولاحمد ومني أنزاله 5م 
« في منشاً النزاع والاختلاف رهو عل الكلام الذي ذمه الساف 


و نظرياءهالياطاة ٠‏ 
« في فروع الا<تلاف وفرق الناس فيه 1 


مسألة كلام الله تعالى في كتاب مهاج السئة ومذاهب الشيعة فبا  ١١‏ 
8 © في كتاب موافقةصريح المعقول لص<يحالمنقول ١7‏ 


فتوي في مسألة الكلام ١‏ 
د عاثة ‏ «م اهمه 


د وابعة قي إثبات أن الكلام صفةالمتكل لاعينه ولا غيده 1 


م 





الشبير لنفسير المنار 


كان حتكم الاسلام وموقظ الشعرق السيد مال الدبن الاومالي يقول 
انالثرآن لارال بكراً م يفسره أحد . يعنى امبمفسروا العاطهالعربية لدة 
وتنحوا و بلاعةواحكامه الفقيية » ولك لم ينينوا مافيه من المكة العقلية 
والادية ؛ والسياسة الاسلامية ؛والقواغدالاجماعية:والامولالسمراية؛ 
والمعارح الإوحية » وما في داكشس أسبابالسعادة الديوبةوالاخرويتة 
وقد اقتبس هذه العلوم والممارفعئه مي يدءالا كبرووارغحكمته الآشور 
الاسثاد الامام العربح عد عبده وشرع مها في تفسيره للقرآن في الجامع 
الازهر »'اقتسبا مد م يده السيد تخد رشيدرضا صاحب ١‏ ارالاسلاي 
يدون باألقاء في الازهر منها في خسة أجزاء من سير المار. وجرى 
على داك فيس رالامسير مع النعابيق علي أحو ال السامينالسابقين والمناصرن 
والتثييه على مابحجب من السير والعملل قي ذلكويان ماصع من الرواياتديه 

ماري هدا العسير مد فيه جمبع أسباب سيادة المسامين وسعادمم 
السابقة وجيع أسباب صمقهم وذهاب أ كثرما لكهم سد ذلك وكل مابرهوم 
من علاج علليم وأعي مستقناوم وما يجب عليوم من العبل لامادة ملكيم 
رده عدم 

وقد من هذ االتفمير عثيرة أحراء ويعصدر العاشر في شهر رمسان 
الآآني سئة ١545‏ -- وب كل حرء 9" قرشا ولنجار 'الكتب وطلبة 
الملى ٠١‏ قرشا مخلاف أحجرة البريد 
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: 
٠‏ «تفسيرأ أن كثير والبغوت لا | 
هن اام ورف اا 

و أصفر , 
م ما ار لان كثر ديق جحيد ؛ 


: :الف ولح الك ل 
5 2 أصفر ' ١‏ 
) 58 جزءا) ٍ 
٠٠٠سنن‏ الكائنات الاول والثاني الدك-ورصدق ' 












ه تفسترسورة الماحة (طبعة وابعة) : 
...م جموعة المنار ( ,#علدا) 
5 ذ كرىالمولد التبوي 1 
ه عتصرذ كرى امولد ء 9 
ه خلاصة السيرةالحمديةو رق جيد 

03 لي #ء 2 اصفر 

0 المصلجرا مقلد(الوحدة الاسلامية) 

ه شما تالتصارى وحجج الاسلام | |« نطرة في كتبالعبد الجديد 

- اللخلافةأو الامامة تبن ه+أشرار البلاغة |للأمام الجرجاي 

ه الوهايون والحجاز - وجدلائل الاغجاز 2 

08 السنة والشعة بانجيل رابا 

8 لمر الاسلاموأصوا لالنشر : لعام ب«سمدآر 3 السا لكين م أجر | ,لابن القم 
ب هاه ١‏ أا١‏ العم الشامخ مم الذيل ( المقبلي ) 

,. ) السلب والنداء |. شرح عقيدة آلسعار يني ( جزآن‎ ٠ 

ه رسالة التوحيد (2 خامسة) 25 إلم خديجة أمالمؤمنين( للسيد الزهراوي ) 
ه الاسلام والنصراية ورق مادي 0 كتاب الرسائل والمسائل لابن ثيمية 
هم 08د © جيد كا الجزه الاول وفيد.» رسائل 

انار يم الإستاذالامام( المنشات تَ)( 11 ه ١«(‏ الثاني في سكام السفر والاقامة 
؟ 2 النأبين والمراني )ام _ « <٠‏ انالك في تمقيق مسالةكلامائهةالى 
و باحاضر العالم الاسلاعي 0 م 7 الرالع وفيه رسالة : وحدة الوجود 
٠‏ جموعة الحد. 0 ورق جيد ورسالة العرش 
٠؟روايةآخر‏ بنيسراج ونا بخ الاند لس ٠١|‏ م الخامس وفيه.م رسائل مهمةجداً 


